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َّ
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مهُ ولياليه وساعاتهُ تتسابقُ إلى الانقضاء هذا شهرُ رجب وهذهِ  ,سينمَّ الحسنِ والحُ � أُ  دري متى ولا نَ  ,أ�َّ
مُ أعمار�تنقضي أ ةُ رِّ دُكِ إمامُنا في السِ ، إ�َّ نُشهِ �َّ لا المجازِ  وجهُ الله على الحقيقةِ  ,سَنالحَ  بنُ  والعَلَن وَلَدُكِ الحُجَّ

دِّيقةُ الكُبرى فقط ها الصِ فإ�َّ نَسألُكِ إنْ كُنَّا صدَّقناكِ أيَّـتُ  ,قإليهِ نَـتَوجَّه وبهِ نُصدِّ  الَّذيولا الاستعارةِ في التعبير 
ر أنفُسَنا بأ�َّ  ا لهُ ا بتَِصديقنَ نَ لا غيركِ في الوجود إلاَّ ألحقتِ و   .اءقد طَهُر� بولايتكِ � زهر  لنبُشِّ

 سلامٌ عليكم ..

 الحلقة الثانية من ليالي رجب في استوديوهات القمر ..

 هُ ..اتُ ركَ بَ وَ  ةُ اللهِ حمَ رَ ج وَ ارِ المعَ اتِ وَ امَ يِّد المقَ لى سَ لامٌ عَ سَ  جائِ وَ بِ الحَ ر باَ عفَ نِ جَ بْ ى وسَ ى مُ لَ مٌ عَ لاَ سَ 

 من بر�مجنا ليالي رجب في استوديوهات القمر .. هذه هي الحلقة الثانية

الحقيقة  هذهِ  نتبيَّ  ,أصلٌ واحد الإمام المعصوم ديننا لهُ  ,الحديث عن أصل الدين مة كانَ تقدِّ مُ ـفي الحلقة ال
 د حقائق الكتاب والعترة وأساطيرآل محَُمَّ  يدور ما بين حقائق الحديثُ  ، وكانَ و�ا وتفاصيلهافي شئ ثتوتحدَّ 

هو ا يوم أمس من أنَّ هذا البر�مج ليس لإثارة الجدل وإنمَّ  ، مثلما قلت في حلقةةنية الشيعية الرسميّ المؤسسة الدي
ن لا خواتي ومن أبنائي وبناتي ممَِّ خوتي وأَ تابعون برامجي من أُ ن يُ الَّذي، لتوضيح التباساتٍ عند الحقائق لبيان

 الأصناف مع الحلقات ليس مع هذهِ  في هذهِ  إذ الحديث ,لقطبيين ولا بالديخيينأصفهم بالصنميين ولا با
 .احترامي للجميع

  : التقليد.في هذه الحلقة ث عنهتحدَّ أن أ أريد الَّذيالعنوان  •

د أعني مَّ محَُ  آلِ  ما بين حقائق ث عن التقليدمة سأتحدَّ المتقدِّ  مرَّ في الحلقة الَّذي والأسلوبِ  بنفس المنهجيةِ 
لا صلة  ، وحين أقول أساطير أيُّ شيءٍ ةيّ الرسم الشيعيةِ  الدينيةِ  والعترة وما بين أساطير المؤسسةِ  الكتابِ  حقائقَ 

 ى اللهُ ، ديننا بحسب المصطفى صلَّ قد جاء� منه  شأن لي بأيِّ مصدرٍ من المصادربمنهج الكتاب والعترة لا لهُ 
على الأقل  ,ولون عنهاما دون ذلك هي أساطير أصحابها مسئ، و والعترة  من الكتابؤخذ إلاَّ عليه وآله لا يُ 

 .بالنسبة لي هي أساطير

 :ة جهاتدَّ في عِ  ,ة نقاطدَّ وسأجعل كلامي في عِ  في هذه الحلقة عن التقليد إذاً الحديث
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  .ليد موقفي من التقبينَّ أردت أن أُ : النقطة الأولى •

على أسئلةٍ حول  أو على الشبكة العنكبوتية وأجبتُ  في برامج عديدة على شاشة التلفزيون ثتُ راراً تحدَّ راراً وكِ مِ 
 م من أنَّ التقليد ليسَ في يومٍ من الأ�َّ  لتُ تلفة وما قالتقليد في برامج التلفزيون وفي ندواتٍ مفتوحة في بلدان مخُ 

، أ�  هذا الاعتقادني أعتقدُ م ولا أنَّ هذا في يومٍ من الأ�َّ  لتُ لا ق ، واللهِ  من منظومتنا الدينيةليسَ صحيحاً أو 
هناك أشياء نشأت في الجو  ,؟ على منظومة التقليد الحالية أو على أعراف أو أحكامقولماذا أعلى،  أشُكل

 الَّذيأصل التقليد أو أنَّ وظيفة الشيعي  ا أنَّ أمَّ  ,شكل على ذلكنعم أ� أُ ، لشيعي فيما يرتبطُ بمسألة التقليدا
 ؟!؟ ماذا يفعلإلاَّ فماذا يصنعد و قلِّ لابد أن يُ  أحكام دينه عارفاً بتفاصيلِ  اً وليسَ مختصَّ  هو ليسَ 

برةً صحيحةً لا يمتلك الخبرة في موضوعٍ ما إلى شخصٍ يمتلك خ الَّذيهو رجوع الشخص  :من التقليد المرادُ 
  .ويمكن الوثوق بخبرته

فإنَّ ب يميناً وشمالاً في هذا الموضوع أن أتشعَّ  على أيِّ حالٍ لا أريد ،تغل بهذا القانونمجالات الحياة كلها تش
كل   فمعَ ، أريد أن أتناولهاالَّتي الحلقة ستكون طويلةً لكثرة المطالب  ي إلى طول الحلقة مع أنَّ ذلك سيؤدّ 

نترنت أو  لى الشبكة العنكبوتية على الإع نتها إن كان ذلك على شاشة التلفزيون أو كان ذلكَ بيَّ الَّتي البيا�ت 
دةٌ أيضاً على على شاشة التلفزيون وموجو  عرضُ خرى تُ هي الأُ تي الَّ لة و كان ذلك في الندوات المفتوحة والمسجَّ 

اس من تقليد العلماء من أنَّني أمنع النَّ  ,بهذا ولا أعبأُ  :هاجماً ليذلك ولكن هناك من يقول مُ  لكُ   ، معَ الإنترنت
 رِّ بمُِ  ثُ ني أتحدَّ إنَّ ، جاً من جهةٍ من الجهاترَ ست خائفاً من أحد ولست محُ لاملاً و وأ� هنا لست مجُ  ,والمراجع
ون حقيقةً حقيقة، هذا ما أعتقدهُ, هذا ما يصل الحقيقة أن يك سميه بمرّ ما أُ  أعرفها وليس بالضرورةِ الَّتي الحقيقة 

 جانباً من الثقافةِ  � واحدٌ من شيعة أهل البيت أعرضُ أ ,بين أيديكم ليس فرضاً عليكم ، وما أعرضهُ إليه فهمي
أعود وأقول  ،ها إليكمتيجة النهائية مردُّ ، والنَّمٌ بهلِ ومُ   عارفٌ به ومطلعٌ عليهأنيَّ  ظنُ فيما أ ثُ أتحدَّ  ,كروالفِ 

 . أو من غيريقوا فيما تسمعون إن كان ذلك منيّ أعود وأقول دقِّ  ،احترموا عقولكم

إلى إنسانٍ آخر  عينّ خبرةً في موضوعٍ مُ  إنسانٍ لا يمتلكُ  رجوعِ   التقليد عمليةُ من أنَّ  :مثلما قلت قبل الفاصل
  إلى المدرسةِ  فإنَّنا نذهبُ  ,ةٌ على هذا القانونوحياتنا مبنيَّ  ,برتهبخِ  وثقُ به ويوُثقُ يمتلك خبرةً في ذلك الموضوع يُ 

برة الخِ  بتلكَ  وثقُ خبرةً يُ  جهةٌ تمتلكُ  مُ علِّ مُ ـوال ، والمدرسةُ علِّممُ ـمها لنا القدِّ سيُ الَّتي  الخبرةَ  نا لا نملكُ م لأنَّ كي نتعلَّ 
مراً أ وهكذا حين نحتاجُ ،  إلى المستشفىلطبيب نذهبُ ا إلى نذهبُ  ذا حين نمرضُ ، وهكالمؤسسة بتلكَ  وثقُ ويُ 

،  في ذلك الشأنالخبرةِ  إلى صاحبِ  الخبرة فيه نعودُ  لا نمتلك ا المختلفة نحنُ من أمور حياتنا وشأً� من شئو�
في هذا  إلى صاحب الخبرةِ  فعلينا أن نعودَ  خبرةً في أحكام الدينِ  لكُ فإنَّنا حين لا نمت هو هو في الدين والأمرُ 

بهذا  والتقليدُ  ,التقليد هي عمليةُ  ، هذهِ  شخصاً موثوقاً بها وأن يكونَ  وثقُ الشأن أن يكون حائزاً على خبرةٍ يُ 
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أنحائها مبنيةٌ على هذا بكل تفاصيلها وبكل  البشرِ  ، فحياةُ  عليهلَ أن يُشكِ  عاقلاً يمكنُ  أنَّ  المعنى لا أعتقدُ 
 .القانون

 التقليد بهذا المعنى ينحصر وفي الحقيقةِ  ,على الدرجاتأن يكون لشخصٍ هو في أ في أعلى درجاته التقليدُ 
رعي للفقهاء هو تقليدٌ فَ  الشيعةِ  تقليدُ  ,، تقليد� للفقهاءفقط هو للمعصوم أساساً  فالتقليدُ  ,فقط بالمعصوم
  المعصومَ ، لأنَّ  فقطهو للمعصومِ  أساساً  فالتقليدُ ،  الفقهاءفي تقليدِ  المعصومَ  دُ قلِّ نحنُ نُ  ، أساساً بأمر المعصوم

قائص سيان وسائر النَّ هو والنّ والسّ  والاشتباهُ  إليها الخطأُ  قُ �تها لا يتطرَّ ا كلُّ شؤو ا أقوالهُ أفعالهُ الَّتي  الوحيدةُ  الجهةُ 
ذا يقول المنطق وهكذا يقول إذاً أساساً هو للمعصوم وهك فالتقليدُ ، تعتري بني الإنسان جميعاً الَّتي خرى الأُ 

ذلك العمل على  تفاصيلَ  تعرفُ الَّتي  عن الجهةِ  أن نعمل عملاً صحيحاً لابد أن نبحثَ  ، حينما نريدُ العقل
 . فقط بالمعصومعنى ينحصرُ هذا المو ،  والكمالالتمامِ و  ةوجه الدقَّ 

، د في باب العقائدقلَّ لا يُ  ، الفقيهُ  المعصومدُ قلِّ نُ  نحنُ  نا في باب العقائدِ م ومن ههو للمعصو  فالتقليد إذاً أساساً 
نا اها؟ إنَّ ن نتلقَّ عمَّ  هذهِ  الغيبِ  مساحةُ  ،اً ، مساحة الغيب في عقيدتنا واسعةٌ جدَّ  في باب العقائديقُلَّدُ  المعصومُ 

أن  ريدُ ، لا أُ ومة من العترة الطاهرة؟ من الجهة المعصجهةد والقبول والاعتقاد من أيِّ اها بالتسليم والانقيانتلقَّ 
 .الضوء على أهمِّ جهاته وأركانه سأسلط ,وضوعهذا المزاويةٍ من زوا�  ب في كلأتشعَّ 

 : م من حديثيزبدة القول من كل ما تقدَّ 

  .لا غبار عليه شأنٌ بشريٌّ  التقليدُ  -
 حياته إن كان ذلك في الجانب الدنيوي أو كانت الإنسان في ةٌ من حاجاحاجةٌ ضروري والتقليدُ  -

  ذلك في الجانب الديني.
لأنَّ المعصوم الجهة الوحيدة  ,للمعصوم فقط فقط وأصل التقليد الحقيقي هو للمعصوم التقليد -

 .والاشتباه والخطأ قصق إليها ولا يقترب منها النَّ لا يتطرَّ الَّتي 

 ، (باب التقليد) :باب عنوانه وهذا ),73(، صفحة , إيرانالأسوةطبعة دار  ,) الجزء الأول الكافي(هذا هو 
 اللهِ  لكاظم صلواتُ ا إمامنا -ن سَ و الحَ  أبُ ليِ  الَ قَ  ,الَ ة قَ عُبيدَ  بنِ مَّد ن محُ عُ : الرواية الثانية، )74(صفحة 
لا أريد الخوض  ,ل البيتالمرجئة هم المخالفون لأه -؟ ةئَ رجِ مُ ـيداً أم اللِ قْ ت ـَ دُّ شَ م أَ تُ ن ـْمَّد أَ  محُ �َ  -عليه  وسلامهُ 

ا وإنمَّ  ,خالفي أهل البيتمُ ـمحَُمَّد المرجئة عنوانٌ ل آلِ  بحسبِ  ،حلالملل والنِّ  تعريف المرجئة في كتبِ  في اختلافِ 
 ,هرةبين الصحابة والعترة الطا يؤجلون يتوقفون عند مسألة الخلافيعني يتركون  رجونَ م يُ لهم المرجئة لأ�َّ  قيلَ 

 هذهِ  ,فيما بين السقيفة وأمير المؤمنين إلى الله فهم يرجئون أمر الخلاف ,إلى الله هذا الأمر أمرٌ نرجئهُ  :يقولون
 .عت لا شأن لي بكل ذلكبت تفرَّ تشعَّ ، هي عقيدة المرجئة في أصلها
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أم  يداً لِ قْ ت ـَ دُّ شَ أَ  –أي الشيعة  – متُ ن ـْأَ  ,مَّد محُ �َ  -م اظلكا إمامنا - نسَ و الحَ  أبُ ليِ  الَ قَ : قولي بن عبيدةمحمَّد 
نصبت لنفسها  المرجئةُ ف ,تهم أيضاً دوا أئمَّ تنا وقلَّ مَّ د� أئِ د� أي قلَّ قلَّ  - دوالَّ ق ـَوَ  د�َ لَّ ق ـَ :لتُ قُ  ,الَ قَ  ؟ةئَ رجِ مُ ـلا
ن ر مِ ثَ كْ ابٌ أَ وَ ي جَ دِ نْ ن عِ كُ م يَ لَ ف ـَ -صل المسألة ما سألتك عن أ نينَّ إ - اذَ ن هَ عَ  ألكَ سْ  أَ لمَ  :الَ قَ ف ـَ -ةً مَّ أئِ 

من الله  يعني لم تفرض طاعتهُ  - هتَ اعَ ض طَ فرِ  تَ لاً لمَ جُ ت رَ بَ صَ ة نَ ئَ رجِ مُ ـال إنَّ  :نسَ و الحَ أبُ  الَ قَ ف ـَ !لاب الأوَّ وَ الجَ 
م هُ ف ـَ -وه أي لم تتبعوه اتباعاً كاملاً دلِّ قلم تُ  - وهدُ لِّ قَ  ت ـُلمَ  ه ثمَُّ تَ اعَ م طَ تُ ضْ رَ ف ـَلاً وَ جُ م رَ بتُ صَ م نَ تُ أن ـْوه وَ دُ لَّ ق ـَوَ  -
  .اً يدَ لِ قْ م ت ـَنكُ مِّ  دُّ شَ أَ 

 ,التقليد للمعصوم لابد أن يكون في كل شيء التقليد الحقيقي هو للمعصوم وأنَّ  ث عن أنَّ واضح الرواية تتحدَّ 
 لفقهاء، اعقائدلا يجوز تقليدهم في القهاء ا الفد المعصوم في العقائد بينمقلِّ نا نُ مثلما قلت قبل قليل من أنَّ 

من  ده في كل شيءٍ قلِّ الإمام المعصوم نُ  مراجع التقليد يقلدون في جزء يسير،، يقُلَّدون في جزءٍ يسيرٍ من الدين
 .يةالقض شير إلى هذهِ ، وإمامنا باب الحوائج يُ أمر ديننا

 ,مَّد محُ �َ  - يعني إمامنا الكاظم - نسالحَ  و أبُ ليِ  الَ قَ  ,الَ دة قَ بيَ عُ  بنِ  دمَّ ن محُ عَ : ثانية مرةً  وايةَ عليكم الر  أقرأُ 
 : لمَ أَسْألكَ عَن هَذَافَـقَالَ  ,: قَـلَّدَ� وَقَـلَّدواقلُتُ  قاَلَ, –المرجئة المخالفون  -؟ لِيداً أم الـمُرجِئَةأَشَدُّ تَـقْ  متُ ن ـْأَ 

قَالَ أبوُ الحَسَندِي جَوَابٌ أَكْ فَـلَم يَكُن عِنْ  - باعتبار الإجابة إجمالية - : إنَّ ثَر مِن الجوََاب الأوَّل! فَـ
ومع ذلك تابعوه في كل  - وهدُ لَّ ق ـَوَ  - من الله أي لم تفرض طاعتهُ  - هُ نَصَبَت رجَُلاً لمَ تَفرِض طَاعَتَ  الـمُرجِئَةَ 

ثمَُّ لمَ تُـقَلِّدُوه فَـهُم أَشَدُّ  - وندتقعت هكذامن قِبل الله  - وَأنْـتُم نَصَبتُم رجَُلاً وَفَرضتُم طاَعَتَهُ  -صغيرةٍ وكبيرة 
نكُم تَـقْ   .لِيدَاً مِّ

الواقفة بدأ  ،دُ أصحابهقلِّ ا كان يُ ده تقليداً كاملاً وإنمَّ قلِّ لم يكن يُ  شير إلى جمعٍ واسعٍ من شيعتهإمامنا الكاظم يُ 
قول للبطائني في هذا العليه قال  وسلامهُ  اللهِ  ولذلك إمامنا الكاظم صلواتُ  ها في حياة الإمام الكاظمنشوؤ 
؟ ظهرت رسمي متى ظهرت ومتى نشأت الواقفة بشكلٍ ، ستشهدم وقبل أن يُ اظقبل أن يُسجن الإمام الك حياته

وهي من  ،لرضاكرت إمامة الإمام انوأ بن جعفر حين وقفت على إمامتهسى ونشأت بعد شهادة إمامنا مو 
ن كانوا الَّذيمن  )كاعُ وأتبَ  أنتَ : (الكاظم كان يقول للبطائني يقول له، إمامنا واجهت الشيعةالَّتي أكبر الفتن 

التقليد   ،الغيبة نبزما ليد خاصٌ قتال ن أنَّ هناك فكرة خاطئة ع ,كان موجوداً في زمن الحضور  يدالتقل ،دونهقلِّ يُ 
ة في أحيان كثيرة وسأقرأ بين أيديكم بعضاً مَّ من الأئِ  بل بأمرٍ  ,ةمَّ كان موجوداً في زمن الحضور وبإقرارٍ من الأئِ 

ك اعُ أتبَ  وَ نتَ أَ ( :مام يقول للبطائني إمامنا الكاظم، فكان الإتتناول هذا الموضوعالَّتي من أحاديثهم الشريفة 
ة أكثر مَّ دون أصحاب الأئِ قلِّ ، فكانوا يُ الحال يعني كان هناك ديخيون هم صنعوا لأنفسهم هذا ,)يرمِ اهُ الحَ بَ شْ أَ 
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الفرع هو للفقهاء بأمرٍ من الإمام  التقليدُ و الأصل هو للإمام المعصوم  التقليدُ  ،دون الإمام المعصومقلِّ ا يُ ممَِّ 
 .مُ المعصوميريدها الإماالَّتي والأحكام  والآدابِ  المعصوم ولابد أن يكون منضبطاً بالقواعدِ 

، وإلاَّ  أهل البيتكامِ وأح لا يكون خاضعاً لآداب الَّتيالتقليد في الجهات  ني أنتقدُ ليد إنَّ قتال حينما أنتقدُ 
المشكلة في المتلقي  ، لكنَّ ائية، وجزءٌ من منظومتنا الفقهية الفتو  الدينيةجزءٌ من منظومتنا الفكريةِ  فالتقليدُ 

 عام وإلى مراجع التقليدِ  نقداً إلى المؤسسة الدينية بشكلٍ  هوجِّ ثٍ يُ تحدِّ إلى مُ  لم يعتد أن يستمعَ  هُ لشيعي لأنَّ ا
الفٌ لمنهج آلِ ، وهذا أمرٌ مخُ  على تصنيم المراجع وتقديسهمت الشيعةَ ربَّ  المؤسسة الدينيةَ  ، لأنّ بشكلٍ خاص

ك أنْ ( ,محَُمَّد ك إ�َّ  اسَ و النَّدعُ تَ ال وَ ا قَ مَ  لِّ في كُ  قهُ دِّ صَ تُ ف ـَ - دون المعصوم - لاً دون الحجَُّةجُ ب رَ صُ نْ ت ـَ إ�َّ
 .ك أن تفعل ذلكك إ�َّ إ�َّ  ,)هولِ إلى قَ 

 في كل ما قَ صدَّ ة جهةٌ لا يجوز أن تُ مَّ من أنَّ فقهاء الأُ  ,ليدقتلصادق هذا واضح من أنَّ مراجع الإمامنا ا لامُ ك
، هذا هو مراد ليهمإ ه النقدَ وجِّ وحين نجد عيباً لابد أن نُ  ,قهم لابد أن نناقش أقوالهمصدِّ ، وإذا أرد� أن نُ تقول

ك لَ لا يكون بهذا الوصف فقد هَ  الَّذيوالإمام يقول من أنَّ  )كإ�َّ  كَ ك إ�َّ �َّ ك إِ إ�َّ (الإمام الصادق حين يقول 
 نفسهُ  كُ هلِ يُ  الرئاسةِ  ، وطالبُ  إلى الهلكةالرئاسة تدفعُ  ، فإنَّ ك وأهلكلَ ، فقد هَ  الروا�توأهلك في نفس هذهِ 

الَّتي الأحاديث  ثون في هذهِ تحدَّ ي مإ�َّ  ,الدينية تنا المرجعيةُ مَّ ث عنها أئِ يتحدَّ الَّتي  ، والرئاسةُ  غيرهويهلكُ 
 طلق بغضِّ مُ  رئاسة بشكلٍ ث عن الرئاسة الدنيوية أو عن ال، نعم هناك أحاديث أخرى تتحدَّ أقصدها الآن

 . أيضاً أتباعهُ  لكُ صاحبها وتهُ  لكُ تهُ الَّتي رئاسة الدينية هنا عن ال ثُ ني أتحدَّ ولكنَّ ، ا دنيوية أو دينيةظر عن أ�َّ النَّ 
ك لا إ�َّ  كَ إ�َّ  ,)هولِ اس إلى قَ و النَّدعُ تَ وَ  الا قَ مَ  لِّ  كُ فيِ  قهُ دِّ صَ تُ ة وَ جَّ لاً دون الحُ جُ ب رَ صُ نْ ت ـَ أنْ  كَ �َّ إِ  كَ �َّ إِ (

 . عليهوسلامهُ  اللهِ  المعصوم صلواتُ  نتقد إلاَّ تُ  سة لاقدَّ توجد جهة يمكن أن نقول عنها جهة مُ 

 - مهُ وه ف ـَدُ لِّ قَ  ت ـُلمَ  ثمَُّ  هُ تَ اعَ م طَ رضتُ فَ لاً وَ جُ م رَ بتُ صَ م نَ تُ ن ـْأَ وه وَ دُ لَّ ق ـَوَ  هتَ اعَ ض طَ فرِ  تَ لاً لمَ جُ ت رَ بَ صَ ة نَ ئَ رجِ مُ ـال إنَّ 
دوا زعماء ذين جاءوا بعدهم وقلَّ لَّ ا وادلَّ دوا الصحابة وقالمرجئة قلَّ  لأنَّ  - اً يدَ قلِ م تَ كُ نْ مِّ  دُّ شَ أَ  - أي المرجئة

 وهذهِ   في الأزمنة الأخرى ولكن نحنم وحتىَّ ظابينما الشيعة في زمن الإمام الك ,كامل  مذاهبهم الدينيين بشكلٍ 
 ,الكاظم بل الله هو الإمامُ م يقولون إمامنا المفترض الطاعة والمنصوب من قِ اظفي زمن الإمام الك ةُ عشيال، الرواية

 ,على طول الخط القضية موجودةٌ  ، وهذهِ ا يتابعون الإمامتابعون أصحاب الإمام أكثر ممَِّ يُ  كانوا  ولكن عملياً 
يجب  الَّذيهذا هو الإمام  ,)يرمِ الحَ  اهُ أشبَ  كَ اعُ أتبَ وَ  أنتَ : (البطائني باً طان هنا قال الإمام الكاظم لهم مخُ وم

 .شيعتهلاء يركضون وراء رجلٍ من بع وهؤ تَّ أن ي ـُ



7 

 

ترك ويركض الناس وراء يُ  ,واضح تيوفكر أهل الب ,ت واضحفحديث أهل البي ,والحال هو هو في زمان الغيبة
الاستحمار في  هي الديخية في أظهر صورها وهذا هو ، هذهِ الشيعة يكرعون في الفكر الناصبي رجال من

  ).الكافي(هذا هو  .أوضح وأجلى حالاته

) الحديث 38(صفحة  ,طهران ,منشورات المكتبة الإسلامية ),وسائل الشيعة(وهذا هو الجزء الثامن عشر من 
ا نَ ابِ حَ صْ أَ  ضَ عْ ب ـَ إنَّ  ,اكدَ فِ  تُ لْ عِ جُ  :اضَ للرِّ  لتُ قُ  ,الَ قَ  ،صرأبي نَ  بنِ محمَّد  بنِ ن أحمد عَ : الحادي والأربعون

ذا ا هَ  والله مَ لاَ  ,ان اللهحَ بْ سُ  :الَ قَ ف ـَ، هبِ  لُ عمَ نَ يه وَ لَ عَ  يسُ قِ نَ ك ف ـَئِ ن آباَ عَ ك وَ نْ ى عَ كَ ر يحُ مْ الأَ  عُ مَ سْ ون نَ ولُ قُ ي ـَ
 وا فيِ ارُ صَ وَ  انَ تِ اعَ ن طَ وا مِ جُ رَ د خَ قَ  انَ ي ـْلَ م إِ بهِِ  ةَ اجَ  حَ ومٌ لاَ قَ  ءِ لاَ ؤُ هَ  -من دين جعفرٍ الصادق  - رعفَ جَ  نِ يْ دِ  نْ مِ 
 - لاما السَّ مَ يهُ لَ ر عَ فَ عْ  جَ أباَ راً وَ فَ عْ دون جَ لِّ قَ وا ي ـُانُ كَ   الَّذيد يْ لِ قْ ن الت ـَأيْ فَ  - ةً مَّ ئِ نصبوا أنفسهم أَ  - انَ عِ وضِ مَ 

 لهُ عدِ يءٍ يَ شَ  نْ مِ  سَ يْ لَ اس ف ـَيَ ى القِ لَ وا عَ لُ مِ  تحَ لاَ  -يعني الصادق  - عفرٌ جَ  الَ قَ  -ة مَّ ئِ صل للأَ في الأ التقليدُ 
،  عليهماللهِ  والتقليد مطلقٌ لهم صلواتُ ، والعترة منهم من الكتاب ؤخذيُ  فالدينُ  - هسرُ كْ اس يَ يَ القِ وَ  لاَّ اس إِ يَ القِ 
صول وركضت وراء أصول الشيعة تركت تلك الأ لكنَّ  ،أصولاً للاستنباط ,أصولاً للفهم، م وضعوا لنا أصولاً ه

في علم  فقهالعقائد في علم الكلام أو كان ذلك ما يرتبط بأصول ال لو بأص ، إن كان ذلك ما يرتبطُ الفينالمخ
 .الاستنباط

تُ فِدَاك إنَّ بعَضَ : جُعِلْ أبي نَصر، قاَلَ, قلُتُ للرِّضَا بنِ محمَّد  بنِ عَن أحمد : ثانية ة مرةً أقرأ عليكم الرواي
 لاَ  ,: سُبْحَان اللهفَـنَقِيسُ عَلَيه وَنعَمَلُ بِه، فَـقَالَ  الأَمْر يحُكَى عَنْك وَعَن آبَائِك مَعُ أَصحَابِنَا يَـقُولُون نَسْ 

يعني  - قَد خَرَجُوا مِن طَاعَتِنَا وَصَاروُا فيِ مَوضِعِنَا نَاهَؤُلاَءِ قَومٌ لاَ حَاجَة بِهِم إِليَ ـْ فَروالله مَا هَذا مِن دِينِ جَعْ 
هؤلاء هكذا يقول  ينا من المخالفا من عند أنفسهم وإمَّ دائرة الكتاب والعترة إمَّ  ن �تون بشيءٍ من خارجالَّذي

 :يقول ثمَُّ  - قَد خَرَجُوا مِن طَاعَتِنَا وَصَاروُا فيِ مَوضِعِنَا نَابِهِم إِليَ ـْ هَؤُلاَءِ قَومٌ لاَ حَاجَةَ  -ضا عنهم إمامنا الرِّ 
 :رفَ عْ جَ  الَ قَ  ،لامالسَّ ا مَ يهُ لَ عَ  - باقراليعني  أبا جعفر - فَرفَراً وَأبَا جَعْ الَّذي كَانوُا يُـقَلِّدون جَعْ  دُ لِيْ فأَين التـَقْ 

فَراً وَأبَا الَّذي كَانوُا يُـقَلِّدون جَعْ  دُ لِيْ فأَين التـَقْ ( .إلى آخر ما جاء في الرواية...  لاَ تحَمِلُوا عَلَى القِيَاس
   عليه.وسلامهُ  اللهِ  في أصله للإمام المعصوم صلواتُ  ليدُ قتفال ,)فَرجَعْ 

اس عن تقليد أمنع النَّ ني ر أنَّ بسبب انعدام ثقافة أهل البيت يتصوَّ ث بهذا الحديث البعض حين يسمعني أتحدَّ 
د مرجع التقليد الشيعي هذا تقليدٌ قلِّ وحينما نُ  ,ليد الحقيقي في أصله للإمام المعصومقت الإنَّ  :ني أقولإنَّ ، الفقهاء

هي  شيعيةٍ  لساحةٍ ثقافيةٍ  نفعلُ ، ولكن ماذا أمر� بذلك الَّذيهو  هُ للإمام المعصوم لأنَّ  فرعي وهو أساساً تقليدٌ 
 وهم لا يذكرون هذهِ  راجعنالم ماذا نفعل، و دمَّ محَُ  آلِ  هذا هو منطقُ ؟! دمَّ محَُ  لِ ن ثقافة آأبعد ما تكون ع
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، هذا هو الواقع المهم أن تصل الأخماس إلى جيوبهموا الناس بهم و بطالمهم أن ير  ،سائلهم العمليةالحقائق في ر 
 ؟ عليهماللهِ  ا يقول أئمتنا صلواتُ ، ولذا ماذأمامنا لا نرى غيره الَّذي

الحديث  وهذا ،لشيخنا الحر العاملي ),وسائل الشيعة(من الجزء الثامن عشر من  ),50(أ� اقرأ من صفحة 
 :ولقُ ي ـَ - إمامنا الصادق - بد الله عَ أباَ  تُ عْ سمَِ  :الحوي قَ سحاق النَّ ن أبي إِ عَ  :هو الحديث الثاني والثلاثون

ليٍّ  عَ لىَ ض إِ وَّ ول الله ف ـَسُ رَ  إنَّ وَ  :ال أن قَ لىَ إِ ، )يمظِ عَ  قٍ لُ ى خُ لَ عَ لَ  كَ نَّ إِ وَ ( :القَ ه ف ـَبّتِ ى محََ لَ عَ  هُ يَّ بِ نَ  بَ الله أدَّ  إنَّ 
وا تُ صمِ تَ ا وَ لنَ وا إذا قُ ولُ قُ م أن ت ـَكُ حبُّ نُ لَ  اللهِ وَ اس ف ـَالنَّ  دَ حَ جَ وَ م متُ لَّ سَ فَ  - ها الشيعةأنتم أيُّ  -م متُ لَّ سَ فَ  هُ نَ مَ ئتَ افَ 

للإمام  قليدُ تهذا هو ال - �َ أمرِ  فِ لاَ  خِ يراً فيِ دٍ خَ لأحَ  ل اللهُ عَ ا جَ ين الله مَ م وبَ كُ ينَ ا بَ يمَ فِ  نُ نحَ وَ  ,انَ ت ـْمَ صَ  إذا
أن تَـقُولوا إذا قلُنَا : (للإمام المعصوم دوهذا هو التقلي مللإمام المعصو  لهُ إذا سألتم عن التقليد فأص ,المعصوم

نَا وَنحَنُ فِيمَا بيَنَكُم وبَين الله مَا جَعَل اللهُ  وَتَصمِتُوا إذا  .)لأحَدٍ خَيراً فيِ خِلافِ أمرِ�َ  صَمَتـْ

ب صفات اأبو  )51(صفحة  ),وسائل الشيعة(أيضاً الحديث السابع والثلاثون من الجزء الثامن عشر من 
ن مَ  :إمامنا الباقر يقول ,الجعفي رضوان الله تعالى عليهبن يزيد نا الباقر والرواية يرويها جابر عن إمام ,القاضي

 - سمُاَعٍ مِن صَادِقٍ  مَن دَانَ الله بِغَيرِ  - امةيَ وم القِ يَ  يهَ أو التِّ  يهَ الله التَّ  هُ مَ قٍ ألزَ ادِ ن صَ اعٍ مِ سمَُ  يرِ غَ بِ  اللهَ  انَ دَ 
 الإمام المعصوم صادقٌ في جميع الاتجاهات .. لأنَّ  ,الصادق فقط هو الإمام المعصوم

اً وقريباً ، نذهب الآن جف الأشرف بات وشيكي لمدينة النَّ وقت أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلّ  يبدو أنَّ 
 جفي وبعد الفاصل أعود كي أكمل حديثي .آذان العشاءين النَّ  إلى فاصل

 حيَّاكم الله ..

 ),وسائل الشيعة(الرواية وأ� اقرأ من الجزء الثامن عشر من  إلى هذهِ  جفي وصلتقبل فاصل أذان العشاءين النَّ 
 ,الحديث السابع والثلاثون من أبواب صفات القاضي ),51(صفحة  ,طهران ,الإسلامية طبعة المكتبة وهذهِ 

دق هو فقط الإمام المعصوم والصا - سمُاَعٍ مِن صَادِق مَن دَانَ الله بِغَيرِ  :عليه اللهِ  عن إمامنا الباقر صلواتُ 
لأنَّ الصادق بالمعنى ، ﴾كُونوُا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿, ولذلك جاء الأمر القرآني واضحاً أن نكون مع الصادقين

 الَّذيفمن هذا  ,والصدق في القول يقتضي أن يكون صادقاً في علمه ,الحقيقي أن يكون صادقاً في قوله
صادقٌ  ,صوم صادقٌ في علمه؟ المعذلك وهو ليس بمعصوم هل يمكن ع الجهاتوفي جمي يكون صادقاً في علمه

هو الإمام المعصوم فقط,  الحقيقي الصادقُ  ،في كل حالاته ,صادقٌ في كل أفعاله ,تهصادقٌ في نيَّ  ,في قوله
 ؟ كيف نكون معهمدهم وإلاَّ قلِّ ا نكون مع الصادقين كي نُ وإنمَّ  ,لزمون أن نكون مع الصادقينمُ  فقط ونحن

 ألزَمَهُ  سمُاَعٍ مِن صَادِق الله بِغَيرِ  مَن دَانَ  -، فالتقليد الحقيقي هو للإمام المعصوم دهمقلِّ كون معهم حين نُ ن
لزمون أن مُ  نحنُ ، سمُاعٍ من صادق كان تائهاً في الدنيا فهو يدين الله بغيرِ   هُ ؟ لأنَّ لماذا - القِيَامة الله التَّيه يوَمَ 
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اشرةً في زمن ومرادي من النحو المباشر أن �خذ من المعصوم مب ,ا بنحوٍ مباشرإمَّ  ماعٍ من صادقندين الله بسُ 
 في زمن الحضور يمكن أن �خذ من حديثه من كتب حديثهم بل حتىَّ  ,في زمن الغيبة الحضور أو من حديثه

منهم أو من حديثهم ا مباشر إمَّ  أن �خذ بنحوٍ  ,، أو من رواة حديثهمة آنذاكمَّ ئِ الأَ  مثلما كان يفعل أصحابُ 
اً للإمام قلِّدد فقيهاً من فقهاء الشيعة بشرط أن يكون مُ قلِّ أن نُ  ,د راوية حديثقلِّ �خذ بالواسطة أن نُ  أن أو

م ، قطعاً المضمون العالشيعة قد ذكره في رسالته العمليةوهذا الشرط لم أجد مرجعاً من مراجع تقليد ا ,المعصوم
ني لكنَّ  ),حو المجملالله عليهم بالنَّ  نا نعمل بما ورد عنهم صلواتُ إنَّ ( :شيعة يقولونال فقهاؤ� فقهاءُ  ,هم يقولون

ه لأنَّ  ),داً للإمام المعصومقلِّ أن يكون مُ ( :ليدقت شرطٍ في مرجع الهمُّ أوهذا  ,لم أجد أحداً قد شرط هذا الشرط
 الشيطان سيأخذهُ  الغفلة الإنسانية وإنَّ  نَّ النية فإ داً للإمام المعصوم ولم يكن مستحضراً هذهِ قلِّ إذا لم يكن مُ 

القضية  الإصرار على هذهِ ، وهذا الإصرار هذا رأيي ،مةالأخ علاَّ  ،الأخ مجتهد،  رأيهو صاحبُ  هُ اهٍ أنَّ باتجّ 
 كونُ ي ورأيهُ  ولكن فهمه ,رأي دهُ ل عنلا يتشكَّ  ,فهم لا يكون لهُ  نالإنسا ، لا يعني أنَّ وسيع بابٌ شيطانيٌّ 

قد جاء عن المعصوم قد جاء واضحاً يعرفه الجميع  الَّذيا إذا كان أمَّ  ,على حاشية ما جاء عن المعصومين
 صرار على أنَّ هذا الإ،  حال البقيةبه حالهُ  خاصٍ  من رأيٍ  يهمه الجميع بنفس المستوى فحينئذٍ ليس للفقهويف

  اً.خبيث خبيثٌ جدَّ  رأي هذا مرضٌ شيطانيٌّ  فلان لهُ 

م فيها بشكلٍ مباشر في حال غيبته أو في د المعصو قلِّ أن نُ  لا نستطيعالَّتي وفي المسائل  ,التقليد أساساً للمعصوم
د رواة قلِّ ة أجازوا لنا أن نُ مَّ ئِ الأَ   في زمن الحضور وليس في زمن الغيبة فإنَّ صل إليه حتىَّ ن عدم قدرتنا أن حال

 .قلِّداً حقيقياً للإمام المعصوم)مُ  بشرط أن يكون( :شرطذا البهولكن  ,د فقهاء الشيعةقلِّ أن نُ  ,حديثهم

و من ة الشيعة أإن كان ذلك من عامَّ  - الله التَّيه يوَم القِيَامة ألزَمَهُ  سمُاَعٍ مِن صَادِق الله بِغَيرِ  مَن دَانَ 
 .والرواية �ظرةٌ إلى كل الأصناف والكلام مع خاصتهم أي مع الفقهاء يكون أشد، خاصتهم

 ؟ إذاً الخلاصة ما هي

 التقليد في أصله للمعصوم فقط. -
نَا وَنحَنُ فِيمَا بيَنَكُم وبَين الله مَا جَعَل الله  أن تَـقُولوا إذا قلُنَا وَتَصمِتُوا إذا: (تعريف التقليد - صَمَتـْ

 . عليكماللهِ  صلواتُ  )لأحَدٍ خَيراً فيِ خِلافِ أمرِ�َ 
يجب على الَّتي اً و ة جدَّ المهمَّ و  ة الواضحةمَّ ئِ تقليد الأَ  تقول أحاديثهم الشريفة عن أركان ماذا •

 دين للمعصوم وحتىَّ قلِّ  يكونوا مُ لتزموا بها التزاماً شديدا حتىَّ ي التقليد عند الشيعة أن مراجع
 يكون تقليد الشيعة لهم صحيحاً؟!
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 اللهِ  ضا صلواتُ رِّ ن العَ  ،دالِ خَ  بنِ ين سَ ن الحُ عَ : نالحديث الخامس والعشرو  ,نفس الكتابمن  )83(صفحة 
 انَّ مِ  يسَ لَ ك ف ـَلِ ذَ ن كَ كُ  يَ ن لمَ مَ ا فَ نَ ائِ دَ عْ ون لأَِ فُ الِ خَ مُ ـا النَ لِ و قَ ون بِ ذُ  الآخِ �َ رِ مْ ون لأَِ مُ لِّ سَ مُ ـا النَ ت ـُيعَ شِ  :الَ قَ  ،يهلَ عَ 
نَ  -المواصفات فما هو من أهل البيت  التقليد بهذهِ  يكن مرجعُ  صفات مرجع التقليد إن لم هذهِ  - ا شِيعَتُـ

 .الـمُسَلِّمُون لأَِمْرَِ� الآخِذُون بِقَولنَِا الـمُخَالِفُون لأَِعْدَائنَِا فَمَن لمَ يَكُن كَذَلِك فَـلَيسَ مِنَّا

 بَ ذِ كَ  -إمامنا الصادق  - عليه اللهِ  تُ والقُ صَ ادِ الصَّ  الَ قَ  ,الَ قَ  - )84(صفحة  -مر عُ  بنِ ل ن المفضَّ عَ 
، ابمن غير� هذا كذَّ  وأصولهُ  وفكرهُ  �خذ ثقافتهُ  - �َ يرِ غَ  ةِ عروَ بِ  كٌ مسِ تَ سْ مُ  وَ هُ ا وَ نَ تِ يعَ ن شِ مِ  هُ م أنَّ عَ ن زَ مَ 

مَن  بَ كَذِ  :هذا قول الإمام الصادق ,اببعروة غيرهم هذا كذَّ  بعروتهم ويستمسكُ  لا يستمسكُ  الَّذيالمرجع 
 .غَيرِ�َ  ا وَهُو مُسْتَمسِكٌ بِعروَةِ زعََم أنَّهُ مِن شِيعَتِنَ 

م ا هُ يءٍ ممَِّ ى شَ لَ عَ  م واللهِ تُ ن ـْا أَ مَ  :ادقامنا الصَّ ن إمَ عَ ، صيرٍ ن أبي بَ عَ : ) الحديث الثاني والثلاثون85(صفحة
تُم واللهِ عَلَى شَيءٍ ن ـْمَا أَ  -نتم من شيعتنا كإذا   -تُم واللهِ ن ـْمَا أَ  -الإمام يقُسم  ,الحديث عن المخالفين - يهفِ 

 هذه شرائطُ  - يءى شَ لَ ة عَ يَّ يفِ نِ ن الحَ م مِ ا هُ مَ م فَ وهُ فُ الِ خَ يه فَ م فِ تُ ن ـْا أَ ممَِّ  يءٍ ى شَ لَ م عَ  هُ لاَ وَ  ممَِّا هُم فِيه
 .، شرائط التقليدالفقاهة شرائطُ ، المرجعية

يعني  ةً يرَ خِ  - �َ يرِ غَ  اعِ بَ تِّ  اةً فيِ يرََ دٍ خِ حَ لأَِ  ل اللهُ عَ ا جَ مَ  اللهِ وَ  :ادقا الصَّ نَ امِ ن إمَ عَ  :الحديث الثالث والثلاثون
 وأنَّ  -قد تأتي بمعنى خيار من الخيارات خيراً و  ةً يرَ خِ  - وَاللهِ مَا جَعَل اللهُ لأَِحَدٍ خِيرَةًَ فيِ اتبَِّاعِ غَيرِ�َ  -خيراً 

 .نهمِّ  نُ  نحَ لاَ ا وَ نَّ مِ  سَ يْ لَ ل ف ـَمَ ولٍ أو عَ  قَ  فيِ �َ وَّ دُ عَ  قَ افَ ن وَ مَ  وَ �َ وَّ دُ عَ  فَ الَ نا خَ قَ اف ـَن وَ مَ 

 الدينيةَ  العلميةَ   الحوزةَ ؟ هل أنَّ جعنا الكرام كذلكمرا ؟ هل أنَّ كالرسمية كذل الشيعيةَ  الدينيةَ  ؤسسةَ الم هل أنَّ 
 ؟ هل أنَّ ائياتنا كذلكفض ؟ هل أنَّ  الصفةذهِ به كبار خطبائنا على المنابر يتصفون  ؟ هل أنَّ  كذلكةَ يالشيع

 ؟!كذلك؟ هل أ� كذلك؟ هل أنتم  لكترونية كذلكمواقعنا الا

قَنا خَالَف عَدُوََّ� وَمَن وَافَقَ  وَاللهِ مَا جَعَل اللهُ لأَِحَدٍ خِيرَةًَ فيِ اتبَِّاعِ غَيرِ�َ  عَدُوََّ� فيِ قَولٍ أو  وأنَّ مَن وَافَـ
نهُ  سَ عَمَل فَـلَيْ   حاجةٌ  التقليدُ ، القضية واضحة لكن أعتقد أنَّ و  ب كثيراً أ� لا أريد أن أتشعَّ  - مِنَّا وَلاَ نحَنُ مِّ

الف م لهم وأن نخُ سلِّ أن نُ ، ا قالوا وأن نصمت إذا صمتواأن نقول إذ، روريةٌ الأصل فيه للإمام المعصومض
مباشر وجب ذلك علينا فإن لم نستطع رجعنا إلى فقهاء الشيعة  نهم بشكلٍ �خذ م إذا استطعنا أن، أعدائهم

 .حقيقي للإمام المعصوم دين بنحوٍ قلِّ مُ ولكن بشرط أن يكون هؤلاء الفقهاء 

يعني  بعيدةة القَّ الشُ  - ةيدَ عِ  بَ تيِ قَّ شُ  :اضَ للرِّ  لتُ قُ  ,الَ قَ  ،انيب الهمدَ سيّ مُ ـبن ال عن عليّ : )106(صفحة 
صل إليك كي أأخذ ما أحتاج إليه من يما بيني وبينك والسفر في غاية الصعوبة لا أستطيع أن أة فهناك مساف
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 :الَ ؟ قَ يني دِ المِ عَ مَ  ذُ ن آخُ مَّ مِ ت فَ قَ وَ  لِّ  كُ يك فيِ لَ إِ  لُ صِ أَ  ستُ لَ ة وَ يدَ عِ  بَ تيِ قَّ شُ  -أمر ديني منك بنحوٍ مباشر 
: قاَلَ  - ةمَّ هذا تقليد في زمان الحضور في زمان الأئِ  - انيَ الدُّ وَ  ينِ ى الدِّ لَ ون عَ أمُ مَ ـي المِّ م القُ آدَ   ابنِ ر�َّ كَ ن زَ مِ 

نيَا،  ينِ وَالدُّ ى لَ ا عَ منَ دِ فت قَ رَ ا انصَ مَّ لَ ف ـَ :بسيَّ مُ ـال بنُ  ليّ عَ  الَ قَ مِن زكََر�َّ ابنِ آدَم القُمِّي الـمَأمُون عَلَى الدِّ
 .يهلَ إِ  جتُ تَ ا احمَّ ه عَ ألتُ سَ فَ  مّ في قُ  مَ آدَ  بنِ  �ّ ر كَ زَ 

ير ان خَ كَ دي وَ هتَ مُ ـال بنِ يز زِ العَ  بدِ عَ ن عَ  ,اناذَ شَ  بنِ  ضلِ ن الفَ عَ  :بع والثلاثونلرااالحديث  )107(صفحة 
 :بن المهتدي يقول هو عبد العزيز - تهاصَّ خَ ا وَ ضَ الرِّ  لكيان وَ كَ وَ  :ليقو  انبن شاذالفضل  - هأيتُ رَ  يٍّ مِّ قُ 
 بدِ بن عَ س ونُ ن يُ ذ عَ خُ  :الَ قَ ف ـَ ؟ينيِ  دِ المِ عَ مَ  ذُ ن آخُ مَّ عَ قت ف ـَوَ  لِّ  كُ اك فيِ قَ لْ  أَ  لاَ نيِّ إِ  :لتُ قُ ا ف ـَضَ الرِّ  لتُ أَ سَ 
 النماذج فهي واضحة ني أكتفي بهذهِ ويمكن أن نورد نماذج كثيرة ولكنَّ  ,هذا تقليد في زمن الحضور - نحمَْ الرَّ 
 .صريحةو 

لا يحلُّ  ، فالفقيهُ فرعي في زمن الغيبةدٌ ومثلما هو تقليدٌ فرعي في زمن الحضور هو تقلي ,فرعي هذا التقليد تقليدٌ 
 دُ قلَّ ، يُ ى نحو الفرعيةعل دُ قلَّ يريدها الإمام المعصوم يُ الَّتي بالأوصاف  صفُ يتَّ  الَّذي ، الفقيهُ  الإمام المعصوممحلَّ 

 .في جانبٍ من مسائل الدين

 عليه وسلامهُ  اللهِ  والرواية المعروفة رواية التقليد عن إمامنا الصادق صلواتُ  ),ريإمامنا العسك تفسيرُ (هذا هو 
 امِّ وَ عَ لْ لِ ه فَ ولاَ مَ  رِ مْ اً لأَِ يعَ طِ اه مُ وَ اً لهَِ فَ الِ مخَُ  هِ ينِ دِ اً لِ ظَ افِ حَ  هِ فسِ نَ ناً لِ ائِ صَ  اءِ هَ قَ ن الفُ مِ  انَ ن كَ ا مَ أمَّ فَ : الرواية الطويلة

في زمن ،  عن زمان الغيبةثُ تتحدَّ  الروايةُ  - مهُ عَ ي جمَِ ة لاَ يعَ اء الشِّ هَ قَ ض ف ـُعْ ب ـَ لاَّ ون إِ كُ يَ  ك لاَ لِ ذَ وه وَ دُ قلِّ يُ  نأَ 
 ،ة هنا يحصرو�امَّ ئِ عام والأَ  في زمن الغيبة تأتي الأوصاف بنحوٍ ، صون فلان فلانشخِّ ة كانوا يُ مَّ ئِ الحضور الأَ 

يعَهُمبَـعْ  وَذَلِك لاَ يَكُون إِلاَّ  -؟ ماذا قال الإمام الصادق يعَة لاَ جمَِ يعني الفقهاء المرضيين  - ض فُـقَهَاء الشِّ
ا إذا قرأ� أمَّ  ،ما يقول إمامنا الصادق اً بحسبن يجوز الرجوع إليهم في التقليد عددهم قليلٌ جدَّ الَّذيتنا مَّ عند أئِ 

ث فيها إمامنا تحدَّ الَّتي اصفات المو  لأنَّ  ينئذٍ من الصعوبة أن نعثر عليهمنا سنعلم حالرواية بكل تفاصيلها فإنَّ 
، اً هي الغالبة في الساحة الشيعيةاً شديدهم ذمَّ عند الشيعة لا يجوز تقليدهم وذمَّ  الصادق عن مراجع تقليدٍ 

بحسب  بحث عن مواصفات مرجع تقليدٍ مرضيٍّ وإذا أرد� أن ن ،مة في العصور المتقدِّ عصر حتىَّ هذا الليس في 
كلمات   هذا هو الواقع وهذهِ ، نا سنجد ذلك بصعوبةٍ بالغةأحداً أو إذا ما وجد� فإنَّ الرواية قد لا نجد  هذهِ 

في  ث عن التقليدالرواية من أحاديثهم الشريفة تتحدَّ  هذه الرواية وأشباه هذهِ  حالٍ فإنَّ  وعلى أيِّ  ،المعصومين
 .زمن الغيبة

 : نصل إليهاالَّتي إذاً الخلاصة 

 .اينوالد التقليد حاجةٌ ضرورية للدين -
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 .تقليد في ديننا في الأصل هو للإمام المعصوم فقطوال -
 .الحضور وكذاك هو في زمن الغيبة التقليد كان موجوداً في زمن -
ث عن سأتحدَّ  ,إليه من أمر ديننا فيما نحتاجُ  دهُ قلِّ ن نُ لنا أ يجوزُ  الَّذيهناك مواصفاتٌ وشروطٌ للفقيه  -

 .هي الفكرة العامةقليد ولكن هذه تخضع للتالَّتي المساحة 

 :التقليد حاجة ضروريةٌ 

 الَّذي ، والفقيهلقول المعصوم قول المعصوم تقليداً  بماً ه التزايلفقد المعصوم بالأصل وحين نعود إلى اقلِّ نُ  نحنُ 
، يحاول بكل ما يستطيع أن يكون أقرب ما يمكن أن يكون عليه اً حقيقاً للمعصومدقلِّ مُ  كوني ده لابد أنقلِّ نُ 
أن يفُتي في  يحل لهُ  الَّذيالفقيه  من أنَّ ( :قطعاً بحسب الممكن ولذا ورد في بعض الأحاديث ,يريدهُ المعصوم اممَِّ 

دٍ ووصيّه بسيرة محَُ بسيرة محَُ  اس في سيرتهلنَّ ايكون أشبه  الَّذيل والحرام هو الحلا  ماهعلي ى اللهُ مَّدٍ وعليٍّ صلَّ مَّ
 تيفأن يُ  الفقيه لا يحل لهُ  ؟ من أنَّ هل سمعتم بمثل ذلك ؟ذلكل رأيتم مثل ه عالمٍ؟ وأين ذلك وفي أيِّ  ),وآلهما

الأكبر  وعليٍّ يعني عليّ  دٍ مَّ أشبه الناس بسيرة محَُ ، دٍ وعليٍّ مَّ  يكون أشبه الناس بسيرة محَُ أو حرام حتىَّ  في حلالٍ 
 .عليه وسلامهُ  اللهِ  صلواتُ 

الصنمية  الحقائق وأ� أنظر إلى هذا الواقع الشيعي البائس وإلى هذهِ  ق حينما أذكر هذهِ علِّ ماذا أقول وماذا أُ 
 .ية وإلى كل تلك التفاصيل السيئةالقاتلة وإلى الحالة الاستحمارية والديخ

  ثكم عن مساحة التقليد:حدِّ في هذه النقطة أُ  •

  :مع المعصوم لا حدود لها مساحة التقليد

 بلغنيِ  يَ ا لمَ مَ م وَ نهُ  عَ نيِ غَ لَ ا ب ـَد مَ مَّ محَُ  آلُ  هُ الَ ا قَ  مَ نيِّ مِ  ولُ ل القُ قُ لي ـَان فَ يمَ الإِ  لَّ ان كُ يمَ ل الإِ كمِ تَ سْ يَ  نْ أَ  ادَ رَ ن أَ مَ فَ (
، قليد للإمام المعصوم لا حدود لهاالت ، مساحةُ للإمام المعصوم ليدُ قتال ,هذا هو التقليد ,)وانُ علَ ا أَ مَ وا وَ رُّ سَ ا أَ مَ 

مفتوحةٌ  فالمساحة ,﴾عُو كُلَّ أَُ�سٍ بإِِمَامِهِموْمَ نَدْ ي ـَ﴿ ,الموت  بعدَ رافقنا حتىَّ تُ  ,لا تنتهي ,قضيَّ تلا ت ,لا تتوقف
 . عليهموسلامهُ  اللهِ  عصومين صلواتُ لا حدود لها مع الم

 :ا مع الفقهاء إن كان ذلك في زمان الحضور أو كان ذلك في زمان الغيبةأمَّ 

في  صحابهِ إلى أحد أ لمعصوم الشيعةَ ا عُ رجِ فحينما يُ  ،المعصوم حددهاالَّتي  بحسب المساحةِ  :ففي زمان الحضور
الإمام لن يكونوا في  أصحابَ   فإنَّ إلاَّ و  ,ددة، هناك مساحة محقطعاً المساحة ستكون واضحة زمان حضورهِ 

 ولكن نحنُ  ,عن هذا الموضوع لجئتكم بالروا�ت والأحاديث ، لو كان الحديثُ  بديهيةالقضيةُ  هذهِ  ,مقام الإمام
،  التقليد مع المعصوم لا حدود لهامساحةُ ، في زمن الغيبة ث عن التقليدنتحدَّ  نحنُ  ،لسنا مبتلين بهذا الموضوع
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حين  في زمن الغيبة, ده المعصوم.دِّ مع رواة الحديث مع الفقهاء في زمن الحضور ذلك أمرٌ يحُ  مساحة التقليد
ومن شخصٍ إلى ، إلى مكان  من زمانٍ إلى زمان من مكانٍ  ر يختلف الأمده المعصوم لأنَّ دِّ قول ذلك أمرٌ يحُ أ

 نظر الاعتبار إن كان الحديثُ ب الأمور كلُّها تؤخذُ  فهذهِ  ,يقُلَّد الَّذيد ومن جهة قلِّ يُ  الَّذيمن جهة  شخص
كما قلت قبل ني  ولكنَّ  ,وأحاديثهم ا�تهمالمطالب من رو  س هذهِ كننا أن نتلمَّ ويم ,الحضور في زمنِ  تقليدِ عن ال

   زمن الغيبة وليس في زمن الحضور.نا مبتلون بالتقليد فيقليل من أنَّ 

د ليعليه أجاز لنا التق اللهِ  صلواتُ  مُ المعصو ، عٌ عن تقليد� للمعصومتفرِّ هو تقليدٌ مُ  :يبةفي زمن الغَ  التقليدُ 
تاجاً إلى التقليد فهو من الشيعة من ليس محُ  ا قلت أجاز لنا ولم يلزمنا بذلك باعتبار أنَّ ، إنمَّ عنا إلى الفقهاءجر وأ

 ,)دوهلِّ قَ أن ي ـُ امِّ وَ لعَ لِ فَ ة التقليد، فقالوا: (مَّ أجاز الأئِ  هنامن  ,مباشر إلى الكتاب وإلى حديث العترة يعود بشكلٍ 
فعلى العوام هذا  ,)دوهلِّ قَ وام أن ي ـُلى العَ عَ ف ـَ( :ن لا يتقنون العربيةد على ألسنة بعض الفقهاء ممَِّ وليس كما يتردَّ 

للشيعي  يجوز ,الكلام هنا عن الجواز ,): (فلَِلعَوَامِّ أن يُـقَلِّدوهبينما الرواية في أصلها، شير إلى الوجوبالكلام يُ 
د الفقيه بالمواصفات الكذائية قلِّ يُ  أن لهُ  عود بنفسه إلى الكتاب وإلى حديث العترة يجوزي كن قادراً أني إذا لم
 . عليهم أجمعينوسلامهُ  اللهِ  تنا المعصومون صلواتُ مَّ أئِ  ث عنهاتحدَّ الَّتي 

  ؟ما هي مساحة التقليد: السؤال هنا كي أختصر الحديث

الفرعي في زمن الغيبة  دليم المساحة مفتوحة، الحديث عن التقصلي للمعصو ليد الأقت القطعاً التقليد الفرعي وإلاَّ 
 ؟ ا هي المساحةم

على الشيعي  خصوصاً في القضية العقائدية يجبُ  ,ليس هناك من تقليد :والثقافة قيدة والفكرعفي جانب ال
 ح لهُ ا المصطلهذ لأنَّ  ,ستضعف بالمعنى الفقهيمُ ، ستضعف فهو حينئذٍ مُ إلاَّ و  فسهبن تهيصل إلى عقيد أن

  لة في آ�ت الكتاب الكريم.أكثر من دلا

 ,ججهين والحُ ا من الباطل بالاستدلال وبالبر ز الحقّ يّ يمُ  لا يستطيع أن الَّذيهو  :المستضعف بالمعنى الفقهي
إلى طريق  قلبه وضميرهو  يقوده عقله ,ةجَّ يؤمن بالدليل والبرهان والحُ  الَّذيالمؤمن هو  لأنَّ  ,مؤمناً  عدُّ وحينئذٍ لا يُ 

، فكل فضلٍ محَُمَّد آلِ  و محَُمَّدٍ بتوفيق  ,عليه وسلامهُ  اللهِ  بتوفيقٍ من الإمام المعصوم صلواتُ  ، قطعاً قِّ والهدىالح
 اللهِ  صلواتُ عم م عليهم في الز�رة الجامعة الكبيرة هم أولياء النِّ سلِّ نُ  نحن هكذا ,عمهم أولياء النِّ  ,ه إليهممردُّ 

 . عليهم أجمعينوسلامهُ 

 سير إذا كان المرجعفي التف ، وحتىَّ  الجانب العقائديفي بل لا يجوز التقليد ,للتقليد في هذه العناوين لا وجود
ولا من كل  لا من كتابه ولا من درسه ,أن يؤخذ التفسير منه  عليّ لا يجوزخذ التفسير من عليٍّ وآلِ لا �
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ناهج رآن وفقاً لمالقُ  قد نقض بيعة الغدير بتفسيره هُ لتفتاً إلى أنَّ إذا كان مُ  وهذا المرجع ،من أسبابه سببٍ 
نقضون بيعة ي ولكن في الأعم الأغلب مراجعنا وهم، من الوجوه وجهٍ  المخالفين قطعاً لا يجوز تقليده بأيِّ 

هو  الَّذيهو في حال الشبهة ليس كذاك  الَّذيو  ,بهةفهم في حال شُ  ,لتفتين إلى ذلكالغدير فهم ليسوا مُ 
ة هذا وذاك قد نقض بيعة ض الواقع واحدة بالنتيجة على أر جي، صحيح النتحال شبهة أمره يختلف ليس في

كما هو الحال في كل   ذاك قد ذهبا إلى أعداء عليٍّ والتزما بمناهج التفسير عند أعداء عليٍّ و  دير وهذاالغ
، )د الخوئيالبيان للسيِّ (، (مجمع البيان للطبرسي)، ان للشيخ الطوسي)يالتب(، كتبها مراجعناالَّتي  التفاسير 

وسائر  ،)فضل اللهحسين د محمَّ  دتفسير السيِّ ( ،)يرازيد الشِّ د محمَّ تفسير السيِّ ( ،)د الطباطبائيان للسيِّ الميز (
كتبها مراجعنا الكرام نقضوا فيها بيعة الغدير حين ذهبوا مهرولين وراء كتب التفسير عند الَّتي  التفاسير الأخرى 
الشيعة  ىلعخذ أُ  الَّذيالشرط  القضية من أنَّ  هين إلى هذهِ هم لم يكونوا متوجّ  ربما أساساً و  ,أعداء عليٍّ ونسوا

 ،حال ى أيِّ ، علقواعد فهم الدين من عليٍّ فقطوأن تكون  ,في بيعة الغدير أن يكون التفسير من عليٍّ فقط
 .في هذه القضيةكثيراً أن أخوض   دأ� لا أري

فلَِلعَوَامِّ ( ؛قهاءعن التقليد الفرعي عن تقليد الف ثوأتحدَّ  ,وإلى مساحة التقليد في زمان الغيبةوأعود إلى التقليد 
ا يمكن أن نسترشد بآرائهم ولكن الحكم النهائي لعقولن ,د الفقهاءقلِّ أن نُ  في الاعتقادات لا يجوز .)أن يُـقَلِّدوه
 ,، ولكن الحكم النهائي لناهمسو ، يمكن أن نسترشد بدر تبهمن أن نسترشد بكك، يمدراكنا ومعرفتنالإولقلوبنا و 

 .الفكر والثقافة والتفسير تي�  �تي في ذيل العقائدوأيضاً  .فلا يجوز التقليد في العقائد

د لا قلِّ أُ ني نَّ إ  لو قال الإنسانحتىَّ  ,ليد أساساً قتكام الواضحة لا يصح فيها معنى الالأح :في دائرة الأحكام
آخر يعرف الأمر  الإنسان لا يعرف الأمر فيحتاج إلى شخصٍ  المراد من التقليد أنَّ  لأنَّ  ,فيها يدمعنى للتقل

 ,صيام شهر رمضان : وجوبمعروفة على سبيل المثالو  إذا كانت الأحكام واضحة ,تقليدفه به هذا هو العرِّ يُ 
 ضية بحاجةٍ الق فهل هذهِ  ,حو الواجبم يصومون في شهر رمضان وبالنَّ ن عن المسلمين أ�َّ و فين يعر مغير المسل
 لأنَّ  ,ضية فهذا الكلام هراء لا معنى لهُ الق د الفقيه الفلاني في هذهِ قلِّ  أُ شخصاً قال إنيِّ   لو أنَّ حتىَّ  ,إلى تقليد

ون  في سائر الشؤون الأخرى من شؤ الحديث الآن عن الدين وحتىَّ  ،الشخص لا يعرف الحكم معنى التقليد أنَّ 
هذا هو معنى  ,ولهبق وآخذ ث عن عارفٍ بهابحالمسألة وحينئذٍ لابد أن أ لا أعرف الحكم في هذهِ  نيالحياة فإنَّ 

حكام الأ ، فهذهِ من الأحكام الواضحة المعروفة كبيرةٌ   وهناك مساحةٌ ، الأحكام الواضحة لا تقليد فيها ،التقليد
 .لا تقليد فيها

فق يتَّ الَّتي م الكثير والكثير من الأحكام الدينية و عة وقد تعلَّ تشرِّ تدينة وميعيش في بيئة مُ  الَّذيمثلاً الشخص 
 ، وهومعروفةٌ في ساحة الثقافة الشرعيةالأحكام واضحة بالنسبة إليه وهي  فهذهِ  ,اً ع وهي كثيرةٌ جدَّ عليها الجمي

 في ا التقليد يكونإنمَّ  ,تقليد فيها ، الأحكام الواضحة لالا يحتاج إلى تقليدٍ فيها، إذ الأحكام هنا واضحة



15 

 

 :ا لا تعرفون معناهربمَّ و  لرسائل العمليةقد تقرؤونه في ا الَّذي، وهذا هو معنى الاصطلاح الأحكام غير الواضحة
مساحة  وقطعاً  ,سائل الواضحةورية هي المر المسائل الض ،)المسائل النظرية لا الضرورية  التقليد يجب فيمن أنَّ (

  .المصطلحات ظر عن هذهِ النَّ  ، بغضِّ إلى مكان إلى زمن ومن مكانٍ  المسائل الضرورية تختلف من زمنٍ 

 . ك أحكام واضحةهنا -
  هناك أحكام غير واضحة. -
  يد فيها.لا معنى للتقل ,الأحكام الواضحة لا تقليد فيها -
  يد يكون في الأحكام غير الواضحة.لقتال -

  :الأحكام بشكل عام لها موضوعات

 كم. هناك موضوع الحُ  -
  وهناك الحكم. -

  .موضوعاتها تكون واضحة أيضاً في الأعم الأغلب :بالنسبة للأحكام الواضحة

  ؟د في موضوعاتهاقلِّ الأحكام غير الواضحة هل نُ 

 ؟ ما المراد من موضوع الحكم

تتوقف عليها فعلية الَّتي مات هو مجموعة المقدِّ  :موضوع الحكم بحسب المصطلح الأصولي عند الفقهاء
  زية الحكم على أرض الواقع.نجّ ، مُ الحكم

ه كحول هل هذا العصير في ,عن هذا العصير مثلاً نوع من أنواع العصير و�تي السؤال :أن آتيكم بمثاليمكن 
و�تي الجواب من الفقيه إذا كان خالياً من الكحول مثلاً  ؟هل يجوز شربه أو لا يجوز شربه؟ أو ليس فيه كحول

هنا لا أريد أن أقول من أنَّ الكحول بكل أ� ، قطعاً الكحول على أنواع ،ر يجوز شربهسكِ مُ ـأو خالياً من ال
الفقيه هنا لا  ،سكر، فلنقل عصير يشتمل على كحول مُ  القضية لها تفصيلهذهِ  ,أنواعها مثلاً يحكم بنجاستها

إلى الخبير  ,كيمياءإلى عالم ال ,به إلى المهندس الكيميائي رجعُ وضوع يُ هذا المتشخيص ، صهشخّ يستطيع أن يُ 
  .سكرسكر أو ليس مشتملاً على مُ عصير هل هو مشتمل على مُ هذا الص خّ شي سيُ ذالكيميائي هو الَّ 

  و الحكم.سكر لا يجوز شربه هذا هعلى مُ  عصير إذا كان مشتملاً هذا ال من أنَّ  :يصدر من الفقيه الَّذي

 الحكم .ه هذا هو موضوع باتبتحليل مركَّ  ترتبطالَّتي هو نفس العصير والتشخيصات  :ا موضوع الحكمأمَّ 
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تشخيص بعض موضوعات الأحكام مثل  ف إلى نفسه فيلَّ كربما يعود الم، موضوعات الأحكام لا تقليد فيها
 ,رفطِ لال هو هلال شوال حينئذٍ يجب عليه أن يُ هذا الهص خَّ علاً شَ فِ مثلاً و  إذا رأى الهلال بنفسه ,لالرؤية اله

ف بنفسه بعبارةٍ كلَّ مُ ـصها الشخِّ هناك موضوعات يُ  ،ص الأمر بنفسهشهر رمضان قد انتهى فقد شخَّ  فإنَّ 
، ولكن لتقليد هنا فهو يعمل بعلمهلهو لا معنى  ،المسألة د نفسه بنفسه في هذهِ قلِّ ف يُ كلَّ مُ ـب الفكرة القرِّ تُ 

  .لتقريب الفكرة

، اسيأن يكون موضوع الحكم مثلاً سييمكن  ،وفي بعض الأحيان نعود إلى أصحاب الخبرة بموضوع الحكم
احب الخبرة في ص ، فنعود إلىكن أن يكون موضوع الحكم اجتماعي، يميمكن أن يكون موضوع الحكم قانوني

وبعض موضوعات الأحكام قد  ,ون التقليد حينئذٍ لصاحب الخبرة في تشخيص موضوع الحكمكهذا الشأن في
 .اهتها من شؤون فقا مرجع التقليد الفقيه لأ�َّ   صهشخِّ يُ 

يكون الفقيه هو الَّتي الواضحة وفي بعضٍ من موضوعات الأحكام غير فإذاً التقليد يكون في الأحكام  -
  .القادر على تشخيصها

صل إليها ي دركها بنفسه وأنف أن يُ كلَّ مُ ـحكام يجب على اللأا ولكن هناك الكثير من موضوعات -
 .بنفسه

  صين بتلك الموضوعات.الخبرة المتخصّ  باوهناك موضوعات أحكام يجب العودة فيها إلى أصح  -

مساحة التقليد  ، ألا تلاحظون أنَّ اً ص الفقيه الموضوعات فيها مساحة قليلة جدَّ شخِّ يُ الَّتي مساحة الأحكام 
حين  أنتقده الَّذيهذا هو  ، ، هذا التهويل ما هو من فكر أهل البيتفرعي في زمان الغيبة مساحة قليلةال
لدين ل شأ�ً من شؤون اثِّ التقليد يمُ  والحال أنَّ  ،اس من أنَّ الدين هو التقليدم النَّ فهَّ  يُ حتىَّ  ل التقليد بشكلٍ هوَّ يُ 

  وليس أكثر من ذلك.

  الأساس لا نعود فيها إلى الفقهاء.هي الَّتي  العقيدة

  .الثقافة والفكر والتفسير لا نعود فيها إلى الفقهاء

  اء.نعود فيها إلى الفقه ة لامَّ ساحة ثقافة الأُ هي موجودةٌ في الَّتي الأحكام الواضحة 

  .لفقهاء فقط في الأحكام العملية غير الواضحةا د إلىنعو 

  :لأحكاموهذه ا

  .الحكم :هناك عنوان
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  : موضوع الحكم.وانوهناك عن

ما  ،فكلَّ مُ ـصه نفس الشخِّ عات الأحكام فهي مختلفة البعض منها يُ ا موضو أمَّ  ،التقليد يكون في الحكم فقط
في الذهاب إلى الحج أو في  ، ما يرتبط بأمن طريقهير الصيامف في الصيام أو غكلَّ مُ ـة البصحَّ  يرتبط بصحَّته

صها شخِّ بالأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر يُ  تحيطالَّتي المعطيات  ، ما يرتبط بتشخيصمرٍ واجبٍ آخرأ أيِّ 
الَّتي  يهصها الفقشخِّ قد تكون هناك بعض الحالات يُ ، ف، إذا كانت على المستوى الشخصيكلَّ مُ ـفس الن

اً جدَّ  صه وهي كثيرةٌ شخِّ ف يُ كلَّ مُ ـ، موضوعات الأحكام البعض منها نفس الةمَّ ترتبط بالشأن العام بشأن الأُ 
ت المختلفة االاختصاص بانعود فيه إلى ذوي الخبرة من أصح والبعض منها ،لائيةبتالا  في المسائلخصوصاً 

هي الَّتي لى الفقهاء إفيها عات الأحكام نعود و ض يسير من مو وجزءٌ  علاقة لها بالشأن الديني أصلاً، لاالَّتي و 
نا صنا الموضوع لأنَّ مثلما نحن شخَّ  ،بهم ةٍ خاصَّ  د� إليهم لا لخصوصيةٍ ا عُ إنمَّ و  ,تهماو�تهم واختصاصمن شئ

نا نعود ولكنَّ  ا ليسوا من المسلمين أساساً بالدين بل ربمَّ لهم ن لا علاقة الَّذيد� إلى ذوي الخبرة ومثلما عُ  ,نعرفهُ 
 صاحب خبرةٍ  هُ لأنَّ  ,لهُ  لا لقدسيةٍ  نا نعود إلى الفقيه في موضوعات الأحكام هذهِ فإنَّ  ,برتهمإليهم بسبب خ
خبرته  ,ولكن هو صاحب خبرة ,نصرانياً  قد يكون ,قد يكون بوذ�ً  الَّذي هذا المختص مثلما رجعنا إلى

إذا فهمنا التقليد بهذا الفهم  ،أعتقد صار واضحاً مساحة التقليد هي هذه موثوقة وهو موثوقٌ في هذه الجهة.
 .ريده أهل البيتي الَّذياه كنا في الاتجِّ نا قد تحرَّ فإنَّ 

 ؟ الخلاصة ما هي •

، ولكن عليَّ أن تتوقفالقضية لا أعتقد س وإن كانت هذهِ  ,يَّ لَ ل عَ تقوَّ راراً كي لا يُ مِ  وأعُيدهر كلامي كرِّ وأ� أُ 
.لَ واجباً عَ  راهُ أقوم بما أ   يَّ

  دنياه.و  للإنسان في دينه حاجةٌ ضروريةٌ  التقليد -
حب اصق بوثَ فيه يُ  قُ وثَ فيها ويُ  قُ وثَ لا يمتلك الخبرة إلى إنسانٍ آخر يمتلك خبرةً يُ  التقليد رجوع إنسانٍ  -

 .الخبرة
  مع الإمام المعصوم لا حدود لها. ليدقتللإمام المعصوم فقط ومساحة الصل  الأفي التقليد في ديننا -
اة الحديث المعنى واحد رواة و ر قطعاً حين أقول للفقهاء ل ,الحديثالتقليد لغير المعصوم للفقهاء لرواة  -

 ذلك موضوعٌ  الفقهاء الآن هم رواة حديث أو لا بقي علينا أن نناقش هل أنَّ  .الحديث هم الفقهاء
  شأن لي به. لاآخر 

 .خصوصياته ث للفقهاء المرضيين عند أهل البيت كان في زمن الحضور ولهُ يدالتقليد لرواة الح -
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رواية في تفسير إمامنا وال ,مامنا الصادق) مثلما قال إ(فلَِلعَوَامِّ أن يُـقَلِّدوه :في زمان الغيبة عٌ شرَّ ومُ  -
 ،الدينية حكامهذي لا يمتلك خبرةً في شؤون أ، التقليد لابد منه للَّ  عليهمااللهِ  اتُ و لالعسكري ص

ة لَّ هم قالوا هم قِ نها لنا المعصومون ولكنَّ اف بيَّ صو صفون بأالتقليد في زمان الغيبة لفقهاء لرواة حديث يتَّ 
  .، هذا إذا استطعنا أن نصل إليهميجب علينا أن نبحث عنهم

، تمامه صحيحاً ب رة أن يكونو ر ليس بالض ,أيدينا في لَّذيك باإذا لم نستطع فحينئذٍ علينا أن نتمسَّ  -
دهم بحدود قلِّ الشيعي هناك مراجع فقهاء فعلى الشيعة أن تُ  عق، في الواالشيعي عقإلى الواحينئذٍ نعود 

ذكرتها الَّتي صفين بالأوصاف تَّ من دون الرجوع إليهم وإن لم يكونوا مُ  هُ لأنَّ  ,أشرت إليها تيالمساحة الَّ 
فوضى تقود إلى ، والنا سندخل في حالة الفوضىعليهم أجمعين لأنَّ  وسلامهُ  اللهِ  صلواتُ ة مَّ ئِ أحاديث الأَ 

 إلى ,صحابهم إلى المخالفينة أرجعوا أمَّ ئِ الأَ   الَّذيذلك مطلقاً إلى الحدِّ  ضفة تر مَّ ئِ ، وسيرة الأَ الفوضى
خالف يقوله الفقيه الم كلامٍ كون كل  ي رة أنو ر ، فليس بالضعملوا بخلافهمالفقهاء المخالفين وقالوا لهم ا
يضاً شعر� أوي ,بموضوع البراءة الفكرية ةِ مَّ ئِ شعر� باهتمام الأَ هذا يُ  ، لكنَّ أن يكون مخالفاً لأهل البيت

الوظيفة العملية بعيداً عن الفوضى وبعيداً عن غيابٍ الوظيفة العملية بشكلٍ  بوجودِ  ةِ مَّ ئِ باهتمام الأَ 
 .دعَّ قن ومُ قنَّ مُ 

 مساحة التقليد هي في دائرة الأحكام غير الواضحة:  التفاصيل ولكن الخلاصةأريد الخوض كثيراً في هذهِ أ� لا 
هي من الَّتي من موضوعات الأحكام نعود فيها إلى الفقيه و  ا الموضوعات فهناك جزءٌ أمَّ  ,فقط في الأحكامو 

�ت يل في الخصوصيات في حياتنا وفي شئو سائر التفاصا ، أمَّ ةمَّ ترتبط بالشأن الديني العام للأُ الَّتي ه و اتمختصَّ 
حاب البعض الآخر نعود فيه إلى أص ,صهشخِّ ف يُ الموضوعات نفس المكلَّ  الدنيا المختلفة فالبعض من هذهِ 

 .الخبرة بحسب اختلاف التخصصات

سأعرض بين أيديكم نماذج وصور من التقليد  في هذه النقطة أو هذه الجهة من حلقتنا هذهِ  •
 :رآن الكريمث عنها القُ المذموم تحدَّ 

بَلْ قاَلُوا إِ�َّ وَجَدَْ� آبَاءَ� عَلَى أمَُّةٍ وَإِ�َّ عَلَى آثَارهِِم ﴿: في الآية الثانية والعشرين ,في سورة الزخرف
 .﴾إِ�َّ وَجَدَْ� آبَاءَ� عَلَى أمَُّةٍ وَإِ�َّ عَلَى آثَارهِِم مُّهْتَدُونَ  ﴿ ,﴾مُّهْتَدُونَ 

وكََذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَـبْلِكَ فيِ قَـرْيةٍَ مِّن نَّذِيرٍ إِلاَّ قاَلَ مُترْفَوُهَا إِ�َّ ﴿: بعدهاالَّتي وفي الآية الثالثة والعشرين 
 .﴾وَإِ�َّ عَلَى آثَارهِِم مُّقْتَدُونَ وَجَدَْ� آبَاءَ� عَلَى أمَُّةٍ 

لون وهذا النوع هذا الثت عن  فهناك مواضع عديدة في الكتاب الكريم تحدَّ هذا نموذج من آ�ت الكتاب وإلاَّ 
من  ةٍ مَّ من المجتمعات أو بأُ  ةً بمجتمعٍ القضية ليست خاصَّ  وهذهِ  ,﴾إِ�َّ وَجَدَْ� آبَاءَ� عَلَى أمَُّةٍ ﴿ :من التقليد
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القضية موجودةٌ على طول الخط في  هذهِ  ،تختلف عن سائر المجموعات الدينية الأخرى مم أو بمجموعةٍ دينيةٍ الأُ 
ا وجدت آيحَ واقعها لماذاتصح ة ترفضُ سة الدينية الشيعية الرسميّ المؤس ،واقعنا الشيعي  ةٍ حتىَّ مَّ باءها على أُ ؟ لأ�َّ

باً عصُّ ب تَ وتتعصَّ  ك بهِ عن منهج الكتاب والعترة هي تتمسَّ  لبُعديرةٍ في غاية امن س وإن كانت ما وجدتهُ 
ريد ، وهنا لا أُ  بذلك بشكلٍ واضحالواقع يشهدُ  زئيات ولكنَّ الجُ  ريد الخوض في كل هذهِ ، أ� لا أُ شديداً 

 .رآن الكريم في التقليد المذمومني سأعرض لكم صوراً من القُ الخوض في التفاصيل لكنَّ 

  .﴾إِ�َّ وَجَدَْ� آبَاءَ� عَلَى أمَُّةٍ وَإِ�َّ عَلَى آثَارهِِم مُّقْتَدُونَ ﴿ :ة الأولىإذاً هذه الصور 

مو الزين اللي تعرفه ( :ل يقولثَ مَ  ,القاعدة يق لهذهِ بطهو ت في الوسط الشعبي العراقي ل يشيعثَ هناك عند� مَ 
 ن إذاً  هذا سيئ وهذا حسبأنَّ  صتهو حينما شخَّ  ,تناقض واضح قطعاً  ,)هتعرف أحسن من زين اللي ما

حال أ� هنا  ل على أيِّ ثَ هات الاجتماعية للمَ عطى جهة من الجوإن كان يمكن أن يُ  ,صرت عارفاً بالطرفين
  .لست بصدد شرح الأمثال

 وهذهِ  ،قوي في واقع المؤسسة الدينية حاكمةٌ بشكلٍ  صورةٌ  ,﴾جَدَْ� آبَاءَ� عَلَى أمَُّةٍ إِ�َّ وَ ﴿ :هذه الصورة صورة
 .ق هو المنطق، المنطد ورثنا ذلك كابراً عن كابرالعبارة تتردَّ 

يُّونَ ﴿ :لآية الثامنة والسبعين وما بعدهاصورةٌ ثانية في سورة البقرة في ا هُمْ أمُِّ  لأنَّ  ,من اليهود ؛منهم –وَمِنـْ
يُّونَ لاَ يَـعْلَمُونَ  -ومنهم من بني إسرائيل من اليهود  ,الآية في سياق الحديث عن بني إسرائيل هُمْ أمُِّ وَمِنـْ

هم يلجئون إلى ولكنَّ  ,الصورة غير واضحة عندهم بسبب جهلهم - الْكِتَابَ إِلاَّ أَمَانيَِّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَظنُُّونَ 
يَـقُولوُنَ هَـذَا مِنْ عِندِ  فَـوَيْلٌ للَِّّذِينَ يَكْتُـبُونَ الْكِتَابَ بِأيَْدِيهِمْ ثمَُّ  -بون لها وتلك هي الصنمية تعصَّ جهاتٍ ي

مُْ ممَِّّا يَكْسِبُونَ  فون الحقائق وينسبو�ا إلى رِّ يحُ  ,﴾اللهِّ ليَِشْترَوُاْ بِهِ ثمَنَاً قلَِيلاً فَـوَيْلٌ لهَّمُ ممَِّّا كَتـَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لهَّ
ثمَُّ يَـقُولُونَ هَـذَا مِنْ عِندِ  - كتبوني ؛فونيؤلِّ  -يْدِيهِمْ فَـوَيْلٌ للَِّّذِينَ يَكْتُـبُونَ الْكِتَابَ بأَِ ﴿ :الآية واضحة ,الله

فَـوَيْلٌ لهَّمُ ممَِّّا كَتـَبَتْ أيَْدِيهِمْ  - الطريقة بطرح هذا الفكر أمورهم هكذا تمشي بهذهِ  -اللهِّ ليَِشْترَوُاْ بِهِ ثمَنَاً قلَِيلاً 
مُْ ممَِّّا يَكْسِبُونَ  ، هناك ابةةً في القراءة والكتميَّ ة ليست بالضرورة أن تكون أُ ميَّ والأُ  ,ميونوهؤلاء الأُ  ,﴾وَوَيْلٌ لهَّ

يَّة الثقافة هي م� وفي ساحتنا الثقافية الشيعية أُ ، في عصر الكتابةو  ة القراءةميَّ أخطر من أُ  ة الثقافة وهذهِ ميَّ أُ 
 ، فرجال الدين في هذهِ ة الثقافةميَّ من أُ عاني ا تُ ة إ�َّ الشيعية الرسميّ  المؤسسة الدينية ، ومن أبرز ملامحالأخطر

 ،المنابر موجودة، جودةو م، الحسينيات الفضائيات موجودة، و الثقافةميُّ الأغلب منهم هم أُ  المؤسسة الأعمُّ 
لعوا بأنفسكم كيف أنَّ العمائم الشيعية يضحك عليها تيوب وأنتم اطّ و نترنت موجود وادخلوا إلى اليالإ

القضية واضحة وموجودة لا أ�  هذهِ ،  عليها من هبَّ ودبّ ويضحكُ  ,عليها الملحدون بيون ويضحكُ الوها
 .تيوب وسترى ما ترىافتح اليو و أخرج جهاز الموبايل  ,جرافتريتها وعلى عينك � تا الَّذيصنعتها ولا أ�  الَّذي
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يُّونَ لاَ يَـعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلاَّ أَمَانيَِّ وَإِنْ ﴿ هُمْ أمُِّ فَـوَيْلٌ للَِّّذِينَ يَكْتُـبُونَ الْكِتَابَ بِأيَْدِيهِمْ  ۞  هُمْ إِلاَّ يَظنُُّونَ وَمِنـْ
ة الشيعية فاقأليس هذا في ساحة الث ,﴾ليَِشْترَوُاْ بِهِ ثمَنَاً قلَِيلاً  -موه لهؤلاء قدِّ يُ و  - ثمَُّ يَـقُولُونَ هَـذَا مِنْ عِندِ اللهِّ 

بألسنة مراجع الشيعة وم قدَّ  عن النواصب وتُ منابر لا تنقل إلاَّ ، منابر �صبية واضحة ، �صبية واضحة راأفك
لا تعرف شيئاً عن ثقافة أهل  ثون وبرامج وفضائيات، خطباء ومتحدِّ �طقة عن أهل البيت ا ألسنةٌ على أ�َّ 

 ,أعداء أهل البيتلان عن لان وفُ د قطب وعن فُ البيت وتنقل عن الفخر الرازي وعن الطبري وعن سيِّ 
طلبة  من شباب ف تختارُ جفي النَّ الشيعيةُ  ، الآن المرجعيةُ ذلكبل أكثر من  ذلك ليا تتبنىَّ الع الشيعيةُ  والمرجعيةُ 

المدرسة  هذهِ  ,الشيخ الوائلي مدرسةِ  ة الخطابة والآن تنشئهم على منهجِ موهب ن يمتلكُ الدينية ممَِّ  العلميةِ  الحوزةِ 
اه ه هؤلاء الشباب بهذا الاتجّ وجِّ تُ  الشيعيةُ  ، والمرجعيةُ %100منهج الكتاب والعترة بدرجة  مع تتنافرُ الَّتي 
 .يجري على أرض الواقع الَّذي، هذا هو دمَّ محَُ  عن آلِ  البعيدِ 

يُّونَ ﴿ هُمْ أمُِّ عض منهم جاء من لبا اوربمَّ  ,تلكون موهبة خطابةم ويمب عللاَّ ون صحيح هم طُ ميُّ هؤلاء أُ  -وَمِنـْ
فكر الفخر الرازي  تعتبرُ الَّتي مون رقابهم للمرجعية سلِّ م يُ ون لأ�َّ ميُّ هم أُ ولكنَّ  ,ة أكاديميةيفخل الجامعات عندهُ 

أحاديث وروا�ت أهل البيت الموجودة مثلاً  مو�م على أنَّ علِّ ، ويُ د قطب وفكر الطبري فكراً صحيحاً وفكر سيِّ 
هذا ، بعدو�م عنهايُ و  الروا�ت ضعيفة مو�م هذهِ علِّ يُ  ,وأمثال ذلك ),تفسير العياشي( في أو )يتفسير القمّ (في 
أليس الواقع هكذا  !؟جف وفي قم أيضاً أو لا النَّ في ةِ يمب الحوزة العللاَّ ع � طُ قيجري على أرض الوا الَّذيهو 
 بطت بهذهِ قد ضُ ، وكل حركتكم ئق تعيشو�ا ليل �ار وصباح مساءحقا هذهِ ؟ فتراءات أم حقائق؟ هذه ايجري
 .اهاتالاتجِّ 

عن التقليد وعن المقارنة فيما بين تقليد اليهود لأحبارهم وتقليد  )تفسير الإمام العسكري(لة في الرواية المفصَّ 
 . الآيةقهائهم جاءت في تفسير هذهِ ة لفيعالش

ن مِ  انَ ن كَ ا مَ أمَّ فَ : (هاموكم تحفظون منأنتم هكذا علَّ الَّتي الرواية  وهذهِ  ),مام العسكريتفسير الإ(هذا هو 
ا فاضت بها شفاه الإمام اً إنمَّ رواية طويلة طويلة جدَّ  ,إلى آخر هذا السطر ,).. هفسِ نَ اً لِ نَ ائِ صَ  اءِ هَ قَ الفُ 

يُّونَ لاَ يَـعْلَمُونَ الْكِتَابَ ﴿:  الآيةالعسكري نقلاً عن إمامنا الصادق في تفسير هذهِ  هُمْ أمُِّ , إلى آخر ﴾...وَمِنـْ
 .جاء في سورة البقرةما 

ث إمامنا الصادق عن تحدَّ  )تفسير إمامنا العسكري(في طوا� التفسير بحسب الرواية عن إمامنا الصادق في و 
وصف الإمام  ثمَُّ ، ين وأصحابهسَ لحُ ا على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على مراجع تقليدٍ شيعة يكونون أضرّ 
 ، وصف مراجع تقليد شيعة بهذهِ سين الكافرين) هكذا وصفهملبِّ بالفقهاء الم( :الصادق هؤلاء الفقهاء وصفهم

 سين والكافرين .ي وصفهم بالملبِّ ، بحسب ما جاء في تفسير إمامنا العسكر الأوصاف
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يضاً الحديث عن بني إسرائيل في الآية وأ ,وتلك الصورة جاءت في سورة التوبة :ثالثة أذهب بكم إلى صورةٍ 
ذَُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرهُْبَاَ�مُْ ﴿: بعدها والحديث عن اليهودوالثلاثين وما  يةالحاد بان ليهود والرهالأحبار ل - اتخَّ

ذَُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرهُْبَاَ�مُْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللهِّ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمََ وَمَا  - بافالحديث عن أهل الكت ,للنصارى اتخَّ
ذَُواْ أَحْبَارهَُمْ وَرهُْبَا�َُ  ﴿ ,﴾دُواْ إِلـَهاً وَاحِداً ليِـَعْبُ أمُِرُواْ إِلاَّ   ؟ تنامَّ ماذا يقول أئِ  ﴾مْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللهِّ اتخَّ

من باب  ولىالرواية الأ ),العلم(، من كتاب (التقليد)وأ� اقرأ عليكم من باب  ,الجزء الأول ),الكافي(و وهذا ه
ذَُواْ أَحْبَارهَُمْ وَرهُْبَا�َُ ﴿ :هُ لَ  لتُ قُ  .الَ قَ  – عن إمامنا الصادق - الله بدِ بي عَ ن أَ عَ  ،صيرٍ  بَ بيِ ن أَ عَ  :التقليد مْ اتخَّ

و لَ م وَ هِ سِ فُ ن ـْة أَ ادَ بَ  عِ لىَ م إِ وهُ عَ ا دَ مَ  واللهِ  امَ أَ  :الَ قَ ف ـَ -؟ قماذا قال الإمام الصاد - ﴾أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللهِّ 
حين  -ون شعرُ  يَ لاَ  ثُ يْ ن حِ م مِ دوهُ بَ عَ لاً ف ـَلاَ م حَ يهِ لَ وا عَ مُ رَّ حَ اً وَ امَ رَ م حَ وا لهَُ لُّ حَ كن أَ لَ م وَ وهُ ابُ جَ ا أَ م مَ وهُ عَ دَ 

 ا يريدهُ مَ فتوا وفقاً لِ هؤلاء الأحبار وهؤلاء الرهبان لم يُ  لأنَّ  موا عليهم حلالاً وحرَّ  وا لهم حراماً ا أحلُّ وإنمَّ  ,تابعوهم
في كل  ,في الوسط الشيعي ,نيّ يجري في الوسط السُ  اذ، ومثل هعليه فيما بينهم فَ عورِ ا تُ مَ وفقاً لِ ، الله

 :، فماذا قال إمامنا الصادق في معنى هذه الآية عن التقليدثُ نا نتحدَّ لكنَّ  ,المؤسسات الدينية في العالم
ذَُواْ أَحْبَارهَُمْ وَرهُْبَا�َُ ﴿ فُسِهِم وَلَو فَـقَالَ  -؟ ﴾مْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللهِّ اتخَّ : أَمَا واللهِ مَا دَعَوهُم إِلىَ عِبَادَة أنَْـ

عَبَدوهُم مِن حِيثُ   . لاَ يَشعرُوندَعَوهُم مَا أَجَابوُهُم وَلَكن أَحَلُّوا لهَمُ حَرَامَاً وَحَرَّمُوا عَلَيهِم حَلاَلاً فَـ

ذَُواْ ﴿ن الَّذيهؤلاء  ؟من هم - فـْوَاهِهِمْ يرُيِدُونَ أَن يطُْفِؤُواْ نوُرَ اللهِّ بأَِ ﴿: نحن والآ�ت في سورة التوبة اتخَّ
يرُيِدُونَ  -الرهبان و  الأحبار ؟طريقهذا اليقودهم في  الَّذيقطعاً من  ,﴾مْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللهِّ أَحْبَارهَُمْ وَرهُْبَا�َُ 

 - يرُيِدُونَ أَن يُطْفِؤُواْ نوُرَ اللهِّ بِأفَـْوَاهِهِمْ  - م ورهبا�م أرباباً اتخذوا أحباره ينذفهؤلاء الَّ  -أَن يطُْفِؤُواْ نوُرَ اللهِّ 
وَ�َْبىَ الّلهُ إِلاَّ أَن يتُِمَّ نوُرهَُ وَلَوْ  - بأفواههم ؟ الأحبار والرهبان هؤلاء يريدون أن يطفئوا نور اللهِ ميتكلَّ  الَّذيمن 

هُوَ  -ة جَّ الحديث عن الإمام الحُ  -هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالهْدَُى  -بعدها الَّتي الآية  - كَرهَِ الْكَافِرُونَ 
ينِ كُلِّ  هذه الآية في إمام  - هِ وَلَوْ كَرهَِ الْمُشْركُِونَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالهْدَُى وَدِينِ الحْقَِّ ليُِظْهِرَهُ عَلَى الدِّ

 �َ  - لدين كلها آخر إلى يومنا هذا على زمانيٍّ  مقطعٍ  ولا في أيِّ  في زمانه ظهر لادين رسول الله لم يَ  زماننا فإنَّ 
نَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ ليََأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ  هذه الآ�ت  دون أنَّ تقأتع - أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّ كَثِيراً مِّ

م إلى الحديث عن أ�َّ  عن اتخاذ الأحبار والرهبان أرباباً  فمن الحديث ، زافاً  هكذا جُ ينماضءت بهذه المجا
 أيَُّـهَا �َ  - تأتي الآية ثمَُّ  ،، إلى الإشارة إلى إمام زمانناطفئوا نور الله بأفواههميُ  رهبان يريدون أنوال هؤلاء الأحبار

امنا الصادق عن  إمامنا العسكري ماذا قال إمبالضبط مثلما جاء في تفسير ,كثيراً   -الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّ كَثِيراً 
ه ولاَ مَ  رِ مْ اً لأَِ يعَ طِ اه مُ وَ فاً لهَِ الِ ينهِ مخَُ دِ اً لِ ظَ افِ حَ  هِ نفسِ اً لِ نَ ائِ صَ  اءِ هَ قَ ن الفُ مِ  انَ ن كَ ا مَ أمَّ فَ (؟ الفقهاء الصالحين
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اجع الكثير هم من مر  لأنَّ  ,القليل ,)مهُ يعَ  جمَِ ة لاَ يعَ الشِّ اء هَ قَ ض ف ـُعْ  ب ـَلاَّ ون إِ كُ  يَ لاَ  كَ لِ ذَ وه وَ دُ لِّ قَ ي ـُ أنْ  امِّ وَ عَ لْ لِ فَ 
 تقليد السوء من فقهاء السوء.

نَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ �َ : نفس المعنى في هذه الآ�ت  أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّ كَثِيراً مِّ
ونَ عَن بِالْبَاطِلِ  هكذا نقرأ في  ,)يلبِ السَّ  عدَ بَ  يلُ بِ السَّ  ينَ أَ ( وسبيل الله هو الإمام المعصوم - سَبِيلِ اللهِّ  وَيَصُدُّ

بِيلُ بعَدَ السَّبِيلالشريف دعاء الندبة  نَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ �َ  - أيَنَ السَّ  أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّ كَثِيراً مِّ
هَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُ  وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللهِّ  النَّاسِ بِالْبَاطِلِ أَمْوَالَ   - نفِقُوَ�اَ فيِ سَبِيلِ اللهِّ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّ

الذمم وتقريب في شراء ، في رفاهية حياة أصهارهم وأولادهم ،في تقوية زعامتهم ،نفقو�ا في شؤو�ما يُ وإنمَّ 
� ما رأيت شيئاً غير بالنسبة لي أ ؟قولون أنتمت ماذا؟ أو لا عقري على أرض الوايج الَّذيهذا هو  ،قين لهملمالمت

 كلٌّ   , بحسبها أنتم وجدتم ملائكةً ووجدتم أولياء لله وكلٌّ ربمَّ ، ا هذا من سوء حظي ومن سوء توفيقيربمَّ ، هذا
ني ما وجدت غير هذا السيئ أدري إنَّ  سوء توفيقي لاا من ، بالنسبة لي من سوء حظي ولربمَّ ما خُلق لهرٌ لِ يسَّ مُ 

نَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ ليََأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ  -أشرت إليه  الَّذي  َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّ كَثِيراً مِّ
هَ  ونَ عَن سَبِيلِ اللهِّ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّ رْهُم بِعَذَابٍ أَليِمٍ وَيَصُدُّ  ۞بَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ ينُفِقُوَ�اَ فيِ سَبِيلِ اللهِّ فَـبَشِّ

هَا فيِ َ�رِ جَهَنَّمَ فَـتُكْوَى بِهاَ جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهمُْ وَظُهُورهُُمْ هَـذَا مَا كَنـَزْتمُْ لأَ  وقوُاْ مَا نفُسِكُمْ فَذُ يَـوْمَ يحُْمَى عَلَيـْ
، قد تكون هناك أشياء أخرى شهدته على أرض الواقع الَّذيبالنسبة لي على الأقل هذا هو  ,﴾كُنتُمْ تَكْنِزُونَ 

أعرفه عن  الَّذي، وهذا هو في جو� الشيعي الديني عقأرض الوا ته علىسلم الَّذيولكن هذا هو  ,لا أدري
لا يدل على عدم  وعدم الوجدان ,ني أعرف كل شيءعي أنَّ لا أدَّ ني نَّ ، إةالمؤسسة الدينية الشيعية الرسميّ 

ا ربمَّ  ,من السراديب في سردابٍ  ,في خربةٍ من الخرابات ,في مناطق �ئية ,ا في زوا� أ� لا أعرفهاربمَّ  ،الوجود
 .ئكة في جو� الشيعي أ� لا أدرييوجد هناك ملا

لُ ﴿: الصورة في الآية الخامسة في سورة الجمعة وهنا تكتمل وا التـَّوْراَةَ ثمَُّ لمَْ يحَْمِلُوهَا كَمَثَلِ الحِْمَارِ مَثَلُ الَّذِينَ حمُِّ
بوُا بِآَ�تِ اللهَِّ وَاللهَُّ لاَ يَـهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ    هم آلُ الله آ�تُ  ,﴾يحَْمِلُ أَسْفَاراً بئِْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّ

لُوا  -د مَّ محَُ  بوُا مَثَلُ الَّذِينَ حمُِّ التـَّوْراَةَ ثمَُّ لمَْ يحَْمِلُوهَا كَمَثَلِ الحِْمَارِ يحَْمِلُ أَسْفَاراً بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّ
اه الصحيح لم يسيروا بالاتجِّ  ؛لم يحملوها ة ثمَُّ ار لوا التو حمُِّ  ،ا بهاو للم يعم ؛لم يحملوها لتوراة ثمَُّ ا لواحمُِّ  - بِآَ�تِ اللهَِّ 

 .لفهمها  لم يعودوا إلى العترةن قالوا حسبنا كتاب هللالَّذي، كأولئك مهالفه

أنت وأتباعك أنت والَّذين (: لإمام الكاظم قال للبطائنيا، ة سلكوا مسلكاً أعوجوقبل أن يكونوا واقفالواقفة 
مَثَلُ الَّذِينَ ﴿ :القرآني)، أشباه الحمير، ما قال هم حمير، نفس التعبير أشباه الحمير، أنت وأتباعك قلِّدونكيُ 

لُوا التـَّوْراَةَ ثمَُّ لمَْ يحَْمِلُوهَا كَمَثَلِ الحِْمَارِ   .وأتباعك أشباه الحمير � بطائني أنت أنت، كأشباه الحمير  ,﴾حمُِّ
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 ،شكالهاية بكل أعالأموال الشر  ,ضية الأخماس والزكواتق ,قضية الأموال :نا في سيرة البطائنيهأول فقرة تواج
، لم يكن حاضراً بين ب إمامنا الكاظم في السجن، فكان الإمام في غيبةيِّ غُ  اماستلب أموال الإمام حين فهو

و البطائني ى هتصدَّ  الَّذيكان الإمام مودعاً في السجن   اماك حينذزعامة الشيعة آنى لتصدَّ  الَّذيالشيعة و 
 ،وال الإمام الكاظم وأنكروا إمامة الإمام الرضاشهد إمامنا الكاظم �بوا أماستُ  ام، وحينوالقندي وأضراب هؤلاء

،  عليهوسلامهُ  اللهِ  ة صلواتُ جَّ  وجه الإمام الحُ في قفونعن واقفةٍ سي ,اقفةٍ في آخر الزمانثنا عن و دِّ الروا�ت تحُ 
هم اء الكوفة حيث وصفت الروا�ت هؤلاء بالبترية ومن رَّ ثنا بالضبط عن فقهاء الكوفة وعن ق ـُدِّ والروا�ت تحُ 

في   ,، هذا هو الموجود في كتب التاريخةمَ اطِ م بتروا أمر فَ وا بالبترية لأ�َّ سمُُّ  ,ةمَ اطِ ذين بتروا أمر فَ ؟ البترية الَّ البترية
من فيما بين أيدينا  ,، فيما بين أيدينا من كلامهم وحديثهمدمَّ محَُ  في ثقافة آلِ  ,في كتب الحديث ,كتب السير

 .ةتفاصيل ثقافة الكتاب والعتر 

روا في الآ�ت وتدبَّ  روا في هذهِ تدبَّ  ,لكتاب الكريم أثرتها بين أيديكم تدبروا فيهاا واضحة في هذه صورٌ 
   الصور:قوا النظر في هذهِ هذه المعاني ودقِّ 

ذَُواْ أَحْبَارهَُمْ وَرهُْبَا�َُ ﴿ -  .﴾مْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللهِّ اتخَّ
 .﴾اللهِّ بأَِفـْوَاهِهِمْ اْ نوُرَ ريِدُونَ أَن يُطْفِؤُو يُ ﴿ -
نَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ الَّذيَ� أيَُّـهَا ﴿ - وماذا يفعلون  - نَ آمَنُواْ إِنَّ كَثِيراً مِّ

 .﴾وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللهِّ  -؟ 
نَ الَّذيكَمَثَلِ الحِْمَارِ يحَْمِلُ أَسْفَاراً بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ ﴿: ثت عنهم سورة الجمعةن تحدَّ الَّذيهؤلاء هم  -

ُ لاَ   .﴾يَـهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ كَذَّبوُا بِآَ�تِ اللهَِّ وَاللهَّ
  ها على منظومة التقليد الحالية:ثير أُ الَّتي ريد أن أشير إلى مجموعةٍ من الإشكالات النقطة أُ  في هذهِ  •

 ، فلستُ منظومة التقليد في الواقع الشيعيا أدعو إلى إصلاح التقليد وإنمَّ  يعني أنَّني أدعو الناس إلى ترك هذا لا
لا إلى العنف و  الجسدي لا إلى العنف من الداعين لستُ  ،كالشكلٍ من الأش الداعين إلى العنف بأيِّ من 

 نسان صادقاً وصريحاً لا أن يكونالإ كانَ إذا  ، لحرية الرأي مهما كان ذلك الرأي ولست من الرافضين، الفكري
 دخل منرج ويُ رج من يريد أن يخُ ويخُ  تيلى فكر أهل البعوصيَّاً  ناصبي وبعد ذلك يجعل نفسهُ ئاً بالفكر العبَّ مُ 
لى قدمه إأسه ر  أ منبَّ ععلى وجه الحقيقة بفكر أهل البيت فهو مُ   لا علاقة لهُ دخل وهو أساساً يُ  ريد أني

أحرار  ,بيتلأهل ال مخالفون يقولون نحنُ   لأهل البيت هم أحرارينشكل على المخالف، أ� لا أُ بياصبالفكر الن
 ، مشكلتي أ�على قدر عقله اسب العباد كلٌّ الله يحُ  وإنَّ  ,بحسبه كلٌّ   يوم القيامة والناس تحُاسب ,بآرائهم

ى فكر أهل لعون الوصاية عبعد ذلك يدَّ  ثمَُّ  ن هم يحملون فكراً لا صلة لأهل البيت بهِ الَّذيخصياً مع أولئك ش
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 لا شأن لي بكل وإلاَّ  ,رجوارجون من يريدون أن يخُ يخُ و دخلوا يُ  دخلون من يريدون أنبعد ذلك يُ  ثمَُّ  ,البيت
عن علماء�  ,� أيضاً و عن خدعوا أجداد� وآباء� وخدالَّذيا حديثي عن أولئك وإنمَّ  ,لمختلفةا اهاتالاتجِّ 

، وقد لفكر الناصبير الكبير باب وبسبب التأثُّ بسبب الجهل المركَّ  ا بجهلٍ وحماقةومراجعنا لا أقول بسوء نية وإنمَّ 
الشاشة على شاشة  بث على هذهِ مج تُ ا، البر لحقائق في المئات من الساعاتعرضت بين أيديكم المئات من ا

 . الحقيقةمن هذهِ  أن يتأكَّد بنفسهِ  اً بهذا الأمر يمكنهُ هتمَّ من كان مُ ، ر وموجودةٌ على الإنترنتالقم

فأ�  ,عندكم أثيرها أ� من وجهة نظري وليست بالضرورة أن تكون مقبولةً الَّتي من الإشكالات  فهناك مجموعةٌ 
يتابعون ن الَّذي أولئك جميعاً حتىَّ  ، أنتما ترفضون لا شأن لي بكممَ ن أو لِ و لا تقبمَ لا أبرمج فكري وفقاً لِ 

وأ� حرٌ كذلك فيما  ,رونفيما يفكِّ و  عتقدوني فيما  منها هم أحرارٌ منها في قليلٍ  فقون معي في كثيرٍ أحاديثي ويتَّ 
، كتبت التقليد الديني في واقعنا الشيعيأثيرها على منظومة  تلامن الإشكا ، هناك مجموعةٌ رفكِّ ا أُ مأعتقد وفي

  .بين يديالَّتي الأوراق  بعضها على هذهِ 

 :تلاالإشكا هذهِ من 

 .ون للتقليدن يتصدّ الَّذير المواصفات المطلوبة في عدم توفُّ  -

فهمي  نظري وعن مدى ةعن وجه ثُ أتحدَّ  نينَّ ، إوبة في مراجع التقليدلطارة أخرى عدم توفر المواصفات المبعب
 ،ه على الورقةأثبتّ  إشكالٍ ، هذا هو أول , تختلفون معي أنتم أحرارتتفقون معي، لروا�ت وأحاديث أهل البيت

 .صفات المطلوبة في مراجع التقليدعدم توفر الموا

 :ثُ عن أمرينسأتحدَّ  •

  .الفصاحة :ولالأمر الأ

الإمام المعصوم  وابًا عن الإمام المعصوم فهل من المعقول أنَّ ؟ إذا كانوا نُ يفتقر مراجع التقليد إلى الفصاحةلماذا 
 أنظر إلى ما ار حتىَّ ث عن الفصاحة فإنَّ المرجع ما هو بنجَّ ؟ وحين أتحدَّ الفصاحةابًا يفتقدون إلى وَّ ينصب ن ـُ

حين  هُ ولكنَّ  ,وقد يكون أخرس م بمنشاره ومساميره ومطرقتهم يتكلَّ ار حين يتكلَّ ، النجَّ جارةالنِّ  نتجه من عمليُ 
 الصبغ والألوان والمنشار والمطرقةستعمال المسامير وباستعمال مع الخشب با ملهيكون فناً� ومبدعاً في تعا

، اط كذلكالخيَّ ، و في طبابته وبآلاته ووسائله ميتكلَّ  والطبيب، م هكذاوسائر التفاصيل الأخرى هو يتكلَّ 
  .وعالم الكيمياء في مختبره، اب كذلكقصَّ وال

 ),ومهِ قَ  انِ لسَ  بِ إلاَّ  ولٍ سُ ن رَ مِ  لَ رسَ ا أَ ومَ  ,لاملكَ باِ  اءَ يَ نبِ الأَ  ث اللهُ عَ ب ـَ( هي وسائله؟ وسائله اللسانعالم الدين ما 
 وحديث أهل البيت أوضح رآن، والقُ الفصاحةو  وديننا هو دين البلاغة , بلسان قومهإلاَّ  رسل الله من رسولٍ ما أ
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غ وعايشوا رآن البليإذا كانوا قد عايشوا القُ ، المفروض أول صفة في مراجع التقليد آ�ت الإعجاز البلاغي
، لا لشيء الطبيعي أن يكتسبوا الفصاحةذين طالت أعمارهم في ذلك البليغ وخصوصاً للَّ حديث العترة ا

ثون ة حين يتحدَّ مَّ ئِ وإن كان الأَ  ,من الفصاحة تبةً رُ  و قد تكون اصطلاحاً أعلى درجةً الَّتي ث عن البلاغة أتحدَّ 
 .عن الفصاحة والبلاغة في آنٍ واحدثون تحدَّ ي مفصاحة فإ�َّ عن ال

 !؟ثين بلغاء وفصحاءتحدِّ وعن إنتاج مُ  تعجز عن إظهار ةمؤسستنا الدينية الشيعية الرسميّ لماذا 

حكومات وظلم وإن كانت  ا سبق وعنث عمَّ لن أتحدَّ  ,ميلادي 2003ومنذ سنة  جفالنَّ  ظر علىط النَّ أسلّ 
ولكن  ,فصيحاً أو بليغاً  مـن الحكومة الظالمة بأن يكون العالِ فما شأ ,حقيقية في كثير من جوانبهاأعذار ليست 
د� سعِ ثاً يُ تحدِّ لنا مُ ة عن أن تظهر ة الشيعية الرسميّ ينلماذا تعجز المؤسسة الدي ,لى الآنوإ 2003لنبدأ من سنة 

ليس قادراً  ,المنهج أساساً  ولأنَّ  ,الأساتذة أساساً  ولأنَّ  ,المراجع أساساً  ؟ لأنَّ بهجنا بفصاحته وبلاغته لماذاويُ 
اباً عنه يفتقدون إلى وَّ ة ن ـُجَّ ب الإمام الحُ نصِّ هل من المنطقي أن يُ  ،)عطيهفاقد الشيء لا يُ (، ذلكنتج على أن يُ 
 ؟! كلام منطقي أو ليس منطقياً هذا ال ؟حةاص في نفس الإمام وهي صفة الفأبرز صفةٍ 

في أحرج وقتٍ  ,يزيدجاد مثلاً في قصر إشكالاً كبيراً خصوصاً حينما أمر على سيرة إمامنا السَّ أ� أجد هذا 
ا تحدَّ على الإمام السَّ  ، بعسَ ا بِ لنَ ضِّ فَ اً وُ تَّ ا سِ ينَ طِ عْ اس أُ ا النَّ هَ يُّـ أَ (؟ ث لم يغفل هذا الجانب، ماذا قالجاد لَمَّ

لم طِينَا العِلم وَالحِ أعُْ , ()يننِ مِ ؤْ مُ ـوب اللُ  ق ـُة فيِ بَّ حَ مَ ـالة وَ اعَ جَ الشَّ ة وَ احَ صَ الفَ ة وَ احَ مَ السَّ لم وَ الحِ لم وَ ا العِ ينَ طِ عْ أُ 
 . عليهم أجمعينوسلامهُ  اللهِ  صلواتُ  ، الفصاحة عنوان ظاهر في سيرة المعصومين)وَالسَّمَاحَة وَالفَصَاحَة

لنَا  - جادماذا قال إمامنا السَّ  ثمَُّ  - ارختَ مُ ـال بيَِّ ا النَّ نَّمِ  نَّ ا بأِ لنَ ضِّ فُ وَ ؟ (جادالسَّ  ماذا قال إمامنا ثمَُّ  بِأنَّ مِنَّا وَفُضِّ
ا نَّمِ ة وَ مَّ الأُ  هِ ذِ ا هَ بطَ ا سِ نَّ مِ ه وَ ولِ سُ رَ  دُ سَ أَ الله وَ  دُ سَ ا أَ نَّمِ ار وَ يَّ ا الطَ نَّ مِ يق وَ دِّ ا الصِ نَّمِ وَ  داً مَّ محَُ  النَّبيَِّ الـمُختَار

صفحة  ,وأ� اقرأ من الجزء الخامس والأربعين ),بحار الأنوار(أقرأ منها في  تيهذه النسخة الَّ  ,)اهَ يُّـ هدِ مَ 
 وأنَّ  خصوصاً  ،, مهديُّ هذه الأمَُّة)هايُّ هدِ ا مَ نَّ مِ وَ : (هذه الكلمةمنها ة سقط ايا أن تكون الرو ، إمَّ )138(

ها ومهديَّ  ،ةمَّ هذه الأُ بطا وسِ ، ولهسُ رَ  الله وأسدُ  أسدُ  ،ارالطيَّ ، يقدِّ الصِ  ،ارختَ مُ ـال بيُِّ بع النَّ سَ ا بِ لنَ ضِّ وفُ  :الإمام قال
 .إلى آخر ما قال ... نيِ فَ رَ د عَ قَ ني ف ـَفَ رَ ن عَ مَ  -

كر أخرى ذِ  ةٍ ة وجعل في كفَّ في كفَّ  الفصاحة إلى آخر ما ذكرهو  جاد قرن ذكر العلم والحلم والسماحةفإمامنا السَّ 
العناوين  ث عن هذهِ الإمام يتحدَّ ، ار والحمزة والحسن والحسين والمهديّ أمير المؤمنين والطيَّ يعني  صديقلبي واالنَّ 

ا لنَ ضِّ فُ اً وَ تَّ ا سِ ينَ طِ عْ اس أُ ا النَّ هَ يُّـ أَ : (ة، هكذا قالث عن تلك الأوصاف المهمَّ يتحدَّ ة في نفس الوقت المهمَّ 
لنَا ( ,ة أخرىالعناوين في كفَّ  ة وجعل هذهِ اً جعلها في كفَّ ة جدَّ هذه العناوين المهمَّ  ,)بعسَ بِ  أعُْطِينَا سِتَّاً وَفُضِّ
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اً العلم عطينا ستَّ ، وأُ ةمَّ هذه الأُ  ين وبمهديّ سَ والحُ  سنِ زة وبالحَ ار وبالحمَ عفر الطيَّ بجَِ يٍّ وَ لِ عَ دٍ وَ مَّ حَ لنا بمُِ ضِّ فُ  ,)بِسَبع
 .ة في قلوب المؤمنينجاعة والمحبَّ جاعة أو والشُّ والشَّ  الفصاحةو  ماحةوالحلم والسَّ 

  !؟دمَّ محَُ  لآلِ  ابٌ وَّ م ن ـُن يقولون إ�َّ الَّذيد أين هي في مراجع الشيعة مَّ محَُ   آلِ في واضحة الفصاحة صفة

أدنى درجة من  ،دمَّ محَُ  فصاحة آلِ  يمتلكون أدنى درجةٍ من درجات الموجود على أرض الواقع مراجعنا لا
خصوصاً وهم عاشوا  ؟دمَّ محَُ  أين آثار بلاغة آلِ  ؟دمَّ محَُ  ، أين حديث آلِ تلكون ذلكيمدرجات فصاحتهم لا 

د مَّ محَُ  يعيشون مع حديث آلِ لا  مالواقع أ�َّ ، دمَّ محَُ  السنين الطويلة هذا إذا كانوا يعيشون مع حديث آلِ 
اً ما عاشوا مع ، هي كتب مراجع آخرين أيضالبلاغةو  هي أبعد ما تكون عن الفصاحة يعيشون مع كتبٍ 
 هُ بحيث صارت صفة واضحة لرجل الدين الشيعي أنَّ حقيقة موجودة على أرض الواقع  هذهِ  ،حديث آل محَُمَّد

 .ث الشيعيتحدِّ صفة واضحة للمُ  هذهِ  ،سن التكلم باللغة العربيةلا يحُ 

ثين ا معتادين على أن نسمع المتحدِّ نَّ ثني فيقول كُ دِّ ن إلى التشيع العديد منهم يحُ ن انتقلوا من التسنالَّذيالأخوة 
دة تعوِّ رجون الحروف من مخارجها فآذاننا مُ صحيحة ويخُ  فصيحةٍ  عربيةٍ  ثون بلغةٍ  يتحدَّ نيِّ في الوسط الديني السُ 

 في المساجد معهُ نس الَّذيشاز عاني كثيراً من هذا النَّ نا نُ نَّ التشيع فإ حينما جئنا إلى، سقعلى هذا النَّ 
 صحيحة فحينما يقوم  فصيحةٍ اعتاد على أن يستمع إلى لغةٍ ، وتلك حقيقةٌ من والحسينيات وفي المنابر الشيعية

، ولا يفرق في , حروف الجر عندهم ترفعثين عندهم مرض دائماً يرفعون المجروراتث وبعض المتحدِّ المتحدِّ 
 .لحدودظاهرة سيئة إلى أبعد ا ,باءالخط ,الأساتذة ,المراجع ،ذلك

ن ثني ممَِّ دِّ خوة يحُ بعض الإ ,لي جولة في بعض الدول الأوربية م كانتقبل أ�َّ  ,خوة في سفرتيثني أحد الإدِّ يحُ 
اً كان مختصَّ   وصديقهُ  ,من بلده  لهُ صديقٌ  اءهُ جع و ن تشيَّ خوته ممَِّ ثني عن أحد إدِّ ن إلى التشيع يحُ انتقل من التسن

عجائب الشيعة وإذا بخطيبٍ   إلى المسجد الشيعي ليريهنيِّ السُ  ديقهع أخذ معه صفهذا المتشيّ ، باللغة العربية
يلتفت هذا  ,ذبحها بسيف الجهل ، وذبحهالا لفظةً في لغة العرب إلاَّ  و آتٍ من جهة المرجعية ما ترك كلمةً 

 .ةت هؤلاء الجهلع وتبانحرفت عن الحقّ  امالآن عرفت انحرافك حين :فيقول لهُ  عتشيّ هذا الم إلى نيِّ السُ 

 ,ا الصرفيوفي بنائه ,في بنائها اللغوي ,وا على اللغة العربية الهزيلةن تربّ الَّذيرها الشيعة عهذه الصورة لا يستش
 مُ ماً يتكلَّ لِّ كتغربون مُ تسا يلذلك ربمَّ  ,امن البداية تعلمو  ,دبيةية والأوفي صيغها البلاغ ,ابير عوفي تشكيلها الإ

 هي ، هذهِ شوهاء وا من البداية على لغةٍ ربّ م تهة لأ�َّ ، يستطربون اللغة العربية المشوَّ وفقاً للموازين الصحيحة
 .والصارخة والصريحة الحقيقة الواضحة

  !؟لماذا نحن هكذا
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 راثهم تراث البلاغة والجزالة، تُ تنا سادة البلغاءمَّ أئِ  الأدب,و  الفصاحة وإمامُ  جف وفيها عليٌّ سيِّد البلاغةالنَّ 
هناك من نقشٍ وجمالٍ  وهل  ؟دمَّ محَُ  كنسيج أدعية آلِ   هل هناك من نسيجٍ  ,ير وحسن التصويروجمال التعب

ساحة  ولكن نحن ماذا جنينا في ,فيعوق الرَّ بالذَّ  خةٌ تعجُّ ر بلاغتهم بلاغةٌ صا ؟تهم ومناجياتهمكجمال ز�را
كتبون ا يو بكت   إذاموا وحتىَّ سنون أن يتكلَّ ومراجع لا يحُ  ,شوهاء لغويةً  ؟ جنينا ثقافةً الثقافة الشيعية من كل ذلك

 نييعترض فإنَّ  وقد عرضت نماذج من ذلك وإذا أراد أحد أن ,اللغويةو  بالأخطاء الإملائية ةٍ ونح مشبلغةٍ 
اللغوية  اءيعطو�م إجازات في الاجتهاد مشحونة بالأخط، زات اجتهاد نفس مراجعناسأعرض الكثير من إجا

؟ عيبهذا العالج لا يُ  الماذ، يوببنفس هذه العازات اجتهاد لآخرين هم أيضاً يمنحون إجو  ,الصرفيةو والنحوية 
ث عن زماننا ني أتحدَّ مئات ولكنَّ مئات بل هي لِ لِ  لو ، لا أريد أن أقة لعشرات من السنينالقضية مستمرّ  هذهِ 

ن الَّذييضحك علينا أولئك  ، ثمَُّ سنون الكلاملا يحُ و  سنون الكتابة، مراجعنا لا يحُ من السنين هذا لعشراتٍ 
كٌ على والبديع وهو ضح تابةوالك نا عن عظمتهم في البيانثوندِّ رامات والمعجزات لمراجعنا ويحُ يصنعون الك

أ� هنا لا أبالي إن  ، بالتكذيب والترقيع يَّ لَ ون عَ ، قطعاً سيردّ ى أرض الواقعلعموجودة  حقائق ، هذهِ الذقون
، لا قائق للذين يطلبو�االالتباس ولكشف الحا لتوضيح مثلما قلت ليس حديثي للجدل إنمَّ  ,عوابوا أو رقَّ كذَّ 

ائق موجودة على أرض الواقع حق ، ولكن أنتم أنصفوني هذهِ دل أحداً ولا أريد أن أصطدم بأحدجاأريد أن أُ 
 ؟ أو لا

في مراجع  ةهناك مجموعة من الإشكالات أول هذه الإشكالات هو عدم توفر المواصفات المطلوب :مثلما قلت
 .فصاحةالتقليد ومنها ال

 وسلامهُ  اللهِ  ماذا نقرأ في رواية تفسير الإمام العسكري صلواتُ  )تفسير الإمام العسكري(رواية  ماذا نقرأ في
, أريد أن أقف )هولاَ مَ  مرِ لأَِ  اً يعَ طِ اه مُ وَ لهَِ  اً فَ الِ مخَُ  هِ ينِ دِ لِ  اً ظَ افِ حَ  هِ فسِ نَ لِ  اً نَ ائِ صَ  اءِ هَ قَ ن الفُ مِ  انَ ن كَ ا مَ أمَّ فَ : (؟عليه
ت علينا الرواية في ؟ مرَّ  كيف يكونُ مطيعاً لهُ إذا لم يكن عارفاً لإمامهِ  ,)مُطِيعَاً لأَِمر مَولاَه: (هذهِ العبارة على

 بُ باَ وَ  هُ احُ فتَ مِ وَ  هُ امُ نَ سِ وَ  رِ مْ الأَ  ةُ وَ ر ذُ : (ثنا عن إمامنا الباقردِّ رارة يحُ زُ  ,الجزء الأولفي  ),الكافي الشريف(
 .)هِ تِ فَ رِ عْ مَ  عدَ بَ  امِ مَ لإِ لِ  ةُ اعَ الى الطَّ عَ ت ـَوَ  كَ رَ ابَ ت ـَ نِ حمََ ا الرَّ ضَ رِ اء وَ يَ شِ الأَ 

موجودةٌ في حديث أهل موازين المعرفة ، به كون عارفاً ي لابد أن ,)مَولاَه مُطِيعَاً لأَِمرِ ( :يقول الحديث امفحين
وينسى كثيراً  ,الإمام المعصوم ينسى ما جرى عليه في الأزمنة الماضية يكون المرجع معتقداً بأنَّ  ام، حينالبيت
؟ ما هو رفٌ بإمام زمانهارجع ع، هل هذا المتلاً لا يكون عقله مخُ  الَّذي وينسى وينسى إلى الحدِّ  ,فاتهتصرَّ من مُ 

أسوأ من هذا ضية د الخوئي فجعل القء بعد ذلك السيِّ وجا، )التبيان(هذا كلام الشيخ الطوسي في تفسيره 
، الموضوعات )ةيجالخار غير الموضوعات  القدر المتيقن في عدم سهو المعصوم هو في بأنَّ ( :اً حين قالجدَّ  بكثيرٍ 
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من دائرة السهو وسع يعني الدائرة أ ،وضوعات يمكن أن يتطرق إليه السهوأي موضوع من هذه المة يجالخار 
 :وقال ),تلةلا تكون عقولهم مخُ   الَّذية ينسون إلى الحدِّ مَّ ئِ الأَ  إنَّ ( :، الشيخ الطوسي قالعند الشيخ الطوسي

ه ينسون كثيراً من من أنَّ ( :وقال، زمنة السابقة فيما مضى من الزمان)م ينسون ما جرى عليهم في الأمن أ�َّ (
 بالنسبةِ  ؟تهممَّ بأئِ ء عارفون لاهؤ ، اً عها كثيراً جدَّ ع هذه القضية وسَّ د الخوئي وسَّ السيِّ  ،)فاتهم من شؤو�متصرَّ مُ 
 ,)مَولاَه مُطِيعَاً لأَِمرِ : (وصفهذا التهم فكيف ينطبق عليهم مَّ في أئِ  ، هؤلاء لا يملكون معرفةً لا أعتقد ذلك لي

 .نو المراجع الموجود الآن

 ,)ربرِّ الخلافُ في موضوع الخلافةِ بعد رسول الله لم يعد له مُ ( ؟مرجع من المراجع الآن ماذا يقول ا مثلاً مَّ لَ 
ا جاء في مَ % لِ 100هذا الكلام مناقض  ،ةير بمَا جاء في الز�رة الجامعة الك% لِ 100هذا الكلام مناقض 

يث أهل البيت بل مناقض دلاف من أحاا جاء في مئات وآمَ % لِ 100كلام مناقض هذا ال ،ز�رة عاشوراء
الخلاف في موضوع : (وجناب المرجع يقول ,﴾هتَ الَ سَ رِ  تَ غْ لَّ ا ب ـَمَ فَ ﴿: الكريم يقول الكتابُ ، الكريم باللكت

 .)ربرِّ الخلافة بعد رسول الله لم يعد له مُ 

  !؟إذاً ما معنى غيبة إمام زماننا

  !؟ا ما معنى انتظار� لإمام زمانناإذ

  !؟إذا ما معنى المشروع المهدوي

  !؟ةجَّ ما معنى إمامة الإمام الحُ 

 .لنسبة لي لا؟ باذا الكلام عارفٌ لإمام زمانههذا المرجع به، ة على هذا الموضوععكل هذه المعاني متفرِّ 

الاعتقاد بالعصمة ليس  من أنَّ حين يقول: (، ث عن المراجع الأحياء المعاصرين أ� أتحدَّ  :ومرجعٌ آخر
؟ , هذا الكلام كيف يكون منطقياً )بالاعتقاد لاً اً إذا لم نعتقد بها لن يكون ذلك مخُ همَّ ليس مُ  ضرور�ً 

ث عن الز�رة الجامعة الكبيرة ا أتحدَّ وإنمَّ ، ي دستور الشيعةهالَّتي % مع الز�رة الجامعة الكبيرة 100يتعارض 
 .كنكم أن تراجعوهايمُ  ة صفحاتا موجزة في عدَّ ، ولأ�َّ في بيوتكم ا متوفرةٌ لأ�َّ 

ة ولجيوشهم ه كان يدعو لبني أميَّ جاد من أنَّ ة المعصومين وعن إمامنا السَّ مَّ ئِ عن الأَ ( :ثومرجعٌ ثالث يتحدَّ 
يعرف ؟ ةمَّ ئِ مثل هذا المرجع يعرف سيرة الأَ ، ) لبني أميةر في الصحيفة السجادية إلاَّ و وما دعاء أهل الثغ

  ؟تهمَّ يعرف أئِ  ؟أحوالهم
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هذا   مثلمرجعٌ  ،)ها فرعاً من الفروع الدينيةعدُّ هي الأصل في كل شيء يَ الَّتي  الإمامة يعدُّ ( :آخر ومرجعٌ 
  ؟يعرف إمامه

  طيعوا إمامهم؟!يُ  إذا كان المراجع لا يعرفون إمامهم بحسب موازين إمامهم كيف يمكن لهم أن

  ؟! لهاباً وَّ نوا كذلك كيف يمكن أن يكونوا ن ـُو وإذا لم يك

أن  إذا أردت حالٍ على أيِّ  ؟, أين هي المعرفةتحتاج إلى معرفةالإطاعة  ,)مَولاَه مُطِيعَاً لأَِمرِ : (هذا الوصف
 .سيطول ويطولالكلام  ب في هذا الموضوع فإنَّ أتشعَّ 

هو عدم توفر المواصفات المطلوبة في مراجع  :ول على منظومة التقليد الديني في الجو الشيعيإذاً الإشكال الأ
عن اللكنة ث ة لا أتحدَّ ث عن الفصاحين أتحدَّ أ� ح ,ن هم من العربالَّذي الأحياء الآن حتىَّ  التقليد وخصوصاً 

على  خرى وخصوصاً أُ  غةً نا لُ ملَّ كلنا إذا ما تع  ،ان ليس عربياً نسالإ أنَّ  ، الفصاحة شيء واللكنة بسببِ قوارِّ ف ـَ
 ، لأنَّ  حالة طبيعيةوهذهِ  ,ى هناك لكنةق وإن أمسكنا بناصية تلك اللغة ستبم بها حتىَّ نا حين نتكلَّ فإنَّ  ,الكبر

خاصة بحروف  نةعلى أصوات معيَّ و  نةدت على لغة معيَّ نت وتعوَّ ضت وتمرَّ ريَّ صوتية والحنجرة الصوتية تلالحبال ا
فحين  ،فيهاة قطعاً ستكون هناك لكنة واضحة مهما حاولنا أن نخُ ينثا م لغةً نتعلَّ  ام، فحينوأصوات اللغة الأم

 ،لعربيةالفصاحة إتقان ل، شيء واللكنة شيء آخر الفصاحة، ث عن اللكنةلا أتحدَّ ني نَّ إ ةث عن الفصاحأتحدَّ 
 اللغة يننإتقان قوا ، الفصاحةهذه هي الفصاحة ،الفصاحة أسلوب في الإلقاء ،الفصاحة أسلوب في الحديث

، ة فنٌ في الإلقاء هذه هي الفصاحة، الفصاحفي الحديث بارعٌ  ، الفصاحة أسلوبٌ صحيح وتطبيقها بشكلٍ 
، نيالمعا هِ ث عن هذوآله يتحدَّ عليه  ى اللهُ صلَّ  بيالنَّ  فإنَّ  ,)ادلضَّ باِ  قَ طَ ن نَ مَ  حُ صَ فْ  أَ �َ أَ : (حين يقول رسول الله

ث عن أسلوب التعبير يتحدَّ ، صحيح انين بشكلٍ القو  وانينها وعن تطبيق هذهِ قعن إتقان اللغة في  ثيتحدَّ 
صاحة من ف ، الإلقاء الجميل هو جزءٌ أساسيٌّ  هي الفصاحةلإلقاء هذهِ ث عن طريقة ايتحدَّ  ،والبيان

 عن العرب ، حتىَّ  عن المراجع العربث حتىَّ ني أتحدَّ ، إنَّ أو بغير عربي اً بعربيٍّ تصَّ ، الكلام ليس مخُ ثتحدِّ مُ ـال
  ة لا تخص عربياً أو ليس بعربي.، القضيَّ الخطباء

وفي عدم  ,في عدم المعاصرة للواقعو  ,في التطبيقو  ,وفي الدراسة ,وفي الأساتذة ,القضية في الكبار وفي المنهج
 الَّذي، هؤلاء يعايشون حديث العلماء ن وحديث أهل البيترآهو القُ  الَّذيالمعايشة الحقيقية للكلام البليغ 

بأمثلة المخالفين فلا يستطيعون ، ويدرسون مناهج المخالفين البلاغة، هذه هي القضيةو  من الفصاحة هو خليٌّ 
 نَّ لأ تيلمنهج المخالف لأهل البتفسيرها وفقاً ل تيوالأحاديث � الآ�ت وحتىَّ ، ينيحفظوا أمثلة المخالف أن

 .عرجاء، قضية كبيرة لها تفاصيل ون بطريقةٍ ، فينشئو�ا هي من كتب المخالفينيدرسالَّتي الكتب 



30 

 

  :الأول الإشكالُ  إذاَّ 

  ة في مرجع التقليد ومنها الفصاحة.عدم توفر المواصفات المطلوب -
مُطِيعَاً ( :ف عليهميقولون فحينئذٍ لا ينطبق هذا الوصامهم بدليل عقائدهم وما مومنها عدم معرفتهم بإ -

  ؟! لأمر مولاه وهو لا يعرف مولاهكيف يكون مطيعاً   ،)لأَِمر مَولاَه

 .يجري سريعاً سأختصر الحديث أنتقل إلى النقطة الثانيةني أرى الوقت لكنَّ و  قطعاً هناك مواصفات أخرى

 ية بموضوع التقليد.الأموال الشرعربط الخمس و  :من إشكالاتي على منظومة التقليد النقطة الثانية

 ةايولا رو  نحن ما عند� ،تيكتاب الكريم ولا في حديث أهل البوهذه القضية لا عين لها ولا أثر لا في ال
 ولا رواية واحدة تقول من أنَّ  �ما عند ,يةفي التصرف بالأموال الشرع الحقّ  رجل الدين لهُ  احدة تقول إنَّ و 

وأ� هنا أتحدى جميع  ،دقلَّ يُ  الَّذينوعها إلى رجل الدين ال الشرعية مهما كان على الشيعي أن يعود بالأمو 
لشيعي لا بنحو الوجوب ا ه علىروايةً تقول من أنَّ  آخر من أنَّ  بلدٍ  في قم وفي أيِّ و  جفمراجع الشيعة في النَّ 

 قول إنَّ ت ما عند� رواية، ولا رواية ، ما عند�دهقلِّ يُ  الَّذيإلى الفقيه  ه يعود بأموالهأنَّ  ولا بنحو الاستحباب من
كاة زكاة إن كان المراد من الزَّ  ,و الزكاةمس أف بالأموال الشرعية إن كان الخُ صرَّ  رجل الدين أن يتمن حقِّ 
وكل ما يرتبط  ،اراتالكفَّ  ،النذور، ةالصدقات المستحبَّ ، أموال كاة زكاة الأبدان أي زكاة الفطرةمن الزَّ ، الأموال

 ف بالأموال الشرعية ثمَُّ البدعة وربطنا فيما بين التقليد والتصرُّ  من أين جئنا بهذهِ ، والأوقاف، يفي الجو الشرع
مرجع تقليده أو دفع الحقوق الشرعية إلى ي المرجع أن دقلِّ يُ  الَّذييجب على الشيعي  هُ أفتينا ومن دون دليل بأنَّ 

فيما بين رجال الدين ش وخداع الأموال إلى الوكيل أو إلى المرجع هناك عمليات غ وإذا لم يدفع هذهِ  ,إلى وكيله
س عنده مِّ يخُ  اعتاد أن الَّذييقول لمرجعه أو للوكيل  و تيون منه أموال الخمس فلما �ذو�خ فيخدعون شخصاً 

 هو ما ؟ أساساً ما هو دليل ذلك ،تكئ ذمَّ بر هذا لا يُ  اً ويقول إنَّ  الخمس فيهيج غاضبفلان أخذ منيّ  من أنَّ 
؟! هذا ف لا تبرئكلَّ هذا المة ذمَّ  غيره فإنَّ  عطى إلى شخصٍ  حينما تُ لفقيه حتىَّ إلى اعطاء الأموال ى إلع لالدلي

 ؟!مكان يِّ  من حديث العترة في أكتاب الله أو روايةٍ    فيلى آيةٍ إأرشدو�  ؟ين جئتم بهالكلام من أ

، إذا كنتم ترفضون  لا دليل عليها بمسألة التقليد بدعةٌ من الأصلموال الشرعية ربط الخمس والزكوات والأ
 ،رواية ،آية، ح ما أعتقد به، أعطوني دليلاً صحِّ وأ عطوني دليلاً على ذلك وأ� سأقتنع بدليلكم وأعودلامي أك

 .موال الشرعيةف في الأتصرَّ ي أن الحقّ  رجل الدين لهُ  تقول من أنَّ 

على سبيل  مثلاً  ,ل الشرعيةبل المرجع فيما يرتبط بالأموابل الوكلاء ومن قِ هناك أحكام كثيرة تصدر من قِ 
  :المثال
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شخص  لا يحقُّ لكم لا يحقُّ لكم أن تعطوا الفطرة لأيِّ  :اس فيما يرتبط بزكاة الفطرةبعض الوكلاء يقولون للنَّ 
في  ها إلى عملة أخرى تتناسب مع محتاجٍ و ف، ولا يحقُّ لكم أن تُصرِّ ل المرجعوكي  بإذنٍ منوإن كان محتاجاً إلاَّ 

حون من   وترتاةً يئتكم ستكون بر مَّ ذِ  الأموال فإنَّ  لكن إذا أعطيتمو� هذهِ و  , أن تعودوا إليناآخر مثلاً إلاَّ  بلدٍ 
  ذلك.كل 

لتقليد هناك في باب ا آيةٍ  أو في أيِّ  روايةٍ  في أيِّ ون، قالذعلى  ؟ هي ضحكٌ النتيجة ما هي ية طويلةالحكا
 ،لا يوجد أيُّ ربط ؟ واللهمكان لحقوق الشرعية والأخماس والزكوات في أيِّ ليد ومسألة اقتارتباط بين مسألة ال

 . الإشارة الوجيزة السريعةالقضية وأكتفي بهذهِ  ث كثيراً عن هذهِ لا أريد أن أتحدَّ 

 هي مركز التقليد.الَّتي قانون الولاء الشخصي في دائرة المرجعية الشيعية و  :النقطة الثالثة

قولون ت إذا ,ب نفسه بنفسه بالمناسبة نحن ما عند� مؤسسة تختار المرجعنصِّ يُ  والمرجع هو الَّذي ,مرجعٍ �تي أيُّ 
ا مجموعة من العلماء هل هناك بناية معينة يجتمع فيه ؟هناك مؤسسة تختار المرجع ما عنوا�ا في أي مكان

ظام نيوجد نظام قانون  ,عن البناية لنفترض نحن في غنىً  ،لا توجد بناية، أبداً  ؟عينون مرجعاً من المراجعيُ 
خلي توجد اجة إلى نظام دالنفترض لسنا بح، ؟ لا وجود لهُ في أي مكان موجود ؟تمد في هذه القضيةيعُداخلي 

  .ود لذلك؟ لا وجبمواصفات معينة فلان شخاص فلان فلانمجموعة مختارة من الأ

بوا أنفسهم ، هم نصَّ نفسهم بأنفسهمبوا أ؟ هم نصَّ بهمنصَّ  الَّذيلموجودين من ا الآن لو تبحث عن المراجع
  أيُّ وإلاَّ  ,مجيد الخوئيد د تقي والسيِّ د محمَّ د الخوئي السيِّ به أولاد السيِّ د السيستاني نصَّ ا السيِّ ، ربمَّ نفسهمبأ

لا نمتلك مؤسسة ولا نظام  ، نحنُ لا يوجد؟  المرجع الفلاني مرجعاً ينَّ من مجالس العلماء اجتمع وعَ  مجلسٍ 
 وبعد ذلك يقال من أنَّ ، ويختارون مرجعاً  نبأسماء علماء هؤلاء يجتمعو  )قائمة(داخلي ولا توجد عند� لستة 

أو بالمرجع  )س(ل والبركات الإلهية وجاءتنا بالمرجع تدخَّ  الَّذيعليه هو  وسلامهُ  اللهِ  ة صلواتُ جَّ الإمام الحُ 
ض على وأ� لا أريد أن أعتر  ,آخر أخبرونيوإذا كان يوجد شيء ، هذا هو الموجود على أرض الواقع ،)ص(

  .هذه الطريقة ما دام الشيعة راضين بذلك

 ,على كفاءةٍ  أكانوا ,على دين كانواأ ,كانوا على علمٍ ، أاسط أبناءه وأصهاره على النَّ سلِّ �تي يُ  مرجعٍ  لكن أيُّ 
�تي  جرى في العراق بالنسبة للوزراء والمسئولين كل شخصٍ  الَّذي اذ، وهلمهم أن يكونوا من عائلته وأسرتها

فهؤلاء الوزراء وهؤلاء المسئولون هم  ,ةية الشيعية الرسميّ نالقضية جذورها تعود إلى المؤسسة الدي هذهِ  ,بأقربائه
 .وبآخر بهذه المؤسسة الدينية يرتبطون بشكلٍ 
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 ؟لاده على دين وعلى كفاءة عاليةأو  أولاده صالحين وأنَّ  ب نفسه مرجعاً هذا يعني أنَّ نصِّ شخص يُ  أيُّ  :سؤال
 !؟من أين جاءت هذه الفرضية

ولا لا على أدب لق و لا على خُ و  ع ما هم على دين ولا على علمأكثر أولاد المراج ،أخرى ث بلغةٍ تحدَّ الواقع ي
قانون ي ، قانون الولاء الشخصن عشناهالَّذينعيشه و  نحنُ  ع الَّذيق، الواالعملي هكذا يقولع ق، الواعلى كفاءة

 . عليهم أجمعينوسلامهُ  اللهِ  صلواتُ  دمَّ محَُ  عادي لمنهج آلِ قانون مُ  ،شيطاني

ضون رفو مراجع تقليد م، في الجو الشيعي مراجع تقليد سوء ث عن مراجع تقليدتفسير الإمام العسكري يتحدَّ 
ون بُ صَّ عَ ت ـَن ي ـَون مَ كُ لِ هْ ي ـُ: (؟ من جملة أوصافهم الظاهرةة, ما هي أوصافهمجَّ ة من قبل الإمام الحُ مَّ ئِ من قبل الأَ 

يُـهْلِكُون مَن يَـتـَعَصَّبُون  -وي إهلاك معن ,إهلاك مادي ,يهلكون – اً قَّ حِ تَ سْ ه مُ رِ مْ  أحِ لاَ صْ لإِ  انَ إن كَ يه وَ لَ عَ 
ث يتحدَّ ، وهذا تفسير الإمام العسكري هذا كلام الإمام الصادق ما هو كلامي ،ليد هؤلاءقتمراجع ال - عَلَيه

يُـهْلِكُون مَن يَـتـَعَصَّبُون عَلَيه وَإن كَانَ  -؟ , ما هي أوصافهمة يرفضو�ممَّ ئِ عن مراجع تقليد شيعة الأَ 
 ةِ انَ هَ الإِ وَ  لِ لاَ ذْ لإِ لِ  انَ ن كَ إِ ه وَ وا لَ بُ صَّ عَ ن ت ـَمَ  ىلَ ان عَ سَ حْ الإِ وَ  لبرِِّ ون باِ قُ فـَّ ترَ يَ وَ  ,لإِصْلاَحِ أمْرهِ مُسْتَحِقَّاً 

ريد أن يكون عبداً ك الإنسان لا يُ ، وما دام ذالدلَّ به ويُ  فقُ ترَّ وعبداً لابن المرجع هذا يُ  ما دام ذيلاً , )اً قَّ حِ تَ سْ مُ 
يُـهْلِكُون مَن يَـتـَعَصَّبُون عَلَيه وَإن ( هلكونه, م يُ وذيلاً للمرجع أو لولده أو لصهره أو لغلامٍ من غلما�م فإ�َّ 

وَيَترَفـَّقُون بِالبرِِّ وَالإِحْسَان عَلَى مَن تَـعَصَّبُوا لَه وَإِن كَانَ لِلإِذْلاَلِ وَالإِهَانَةِ  ,كَانَ لإِصْلاَحِ أمْرهِ مُسْتَحِقَّاً 
 ., قانون الولاء الشخصي)مُسْتَحِقَّاً 

م قسِّ د فلك وهو يُ الشيخ محمَّ  ,د السيستانيكلاء السيِّ و  عرضت حديثاً لأحد )بصراحة(مج في بر� هُ وأعتقد أنَّ 
وهناك ، بصراوي شروقي نينَّ ث عن نفسه وقال لأوهو يتحدَّ  ةهناك وكلاء بدرجة ابن الباير : الوكلاء إلى نوعين

فبرك � موجود وهو غير مُ جيل ، التسث عن الشيخ عبد المهدي الكربلائيوكيل بدرجة الطفل المدلل وتحدَّ 
بقية التسجيل موجودة وسنعرض  ،ر فبركت هذا الكلامقناة القم ك تقول من أنَّ بلغني أنَّ  ,د فلكشيخ محمَّ 

فبرك نا نُ ولكن إذا بقيت تقول من أنَّ  ,خطير أيضاً سوف لن أعرضه وحذاري من تسجيلٍ  ,الباقي أيضاً 
الشيخ  )بصراحة(عرضه في بر�مج  يل واضح تمَّ ج، هناك تسحال على أيِّ ، لك ذلك التسجيل سأعرض

 ,ة، الدرجة الَّتي هو فيها درجة ابن الباير ء إلى درجاتلاكو م القسِّ د السيستاني في البصرة يُ د فلك وكيل السيِّ محمَّ 
، سماء بغض النظر عن الأ ,حقيقة وهذهِ  ،هدي الكربلائي درجة الطفل المدللة الَّتي فيها الشيخ عبد المرجوالد

 . كذا وكذاهُ كذا لأنَّ و  وذاك كذا ,بصراوي شروقي هُ لأنَّ  ةفهو ابن الباير 

؟!  جو الَّذين يختلفون معهمفي  جو أنصارهم فما بالكفي ء المرجعية حتىَّ اأجو  ذ فينفَّ قانون الولاء الشخصي يُ 
، وأ� بصراوي وشروقي هذ عليه قانون الولاء الشخصي بحسبه لأنَّ نفَّ ن وكلائهم ومن أنصارهم هكذا يُ هذا هو م
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 مثالاً  اذبه ني جئتمطلق ولكنَّ  الحديث بشكلٍ ، اني بالخصوص أبداً ستالسي دسيِّ ث عن مرجعية الهنا لا أتحدَّ 
 .و مثال واضحهو 

 .ة الشيعيةغلبة الفكر الناصبي في ساحة الثقاف :الإشكال الرابع

، اجع الشيعة أنفسهم والأنكى بتوجيهٍ من مر ، في المنبر الحسيني وخصوصاً  ,وزويةفي الدراسات الح وخصوصاً 
 .اجةٍ إلى مساحةٍ طويلة من الوقتوهذا موضوع واسع وعريض وإذا أردت أن أدخل في تفاصيله فأ� بح

 :تإذاً من هذه الإشكالا

 .اصفات المطلوبة في مراجع التقليدعدم توفر المو  :الإشكال الأول -
 .مس والأموال الشرعيةالتقليد الخُ مس بمنظومة ربط الخُ  :الإشكال الثاني -
 .قانون الولاء الشخصي :ال الثالثالإشك -
 .غلبة الفكر الناصبي :الإشكال الرابع -
 .الحالة الديخية :الإشكال الخامس -
 :جاءً اعرضوا لنا الوثيقة الديخيةر  •

؟ على شنو نت على شنو مستعجلا: ماريد أجيب الأسماء، واحد قال لي: السيِّد كمال الحيدري[
يعني بشـ ها الشيعة ها  - إطمئنّن تركبهم ,: توصلبابا ما توصل النوبة إليَّ، قال اف: آخمستعجل؟ قلت له

، هاي قبل خمس سنوات، قال لي: لا واحد مِن الأعلام، ، والله نصّ عبارتهتركبهم وتقول لهم ديخ -
ـيد به ألاغ  گـي ميـچآقا ميشيند ، اين مردم ألاغه ، يعني ألاغه أقا ميشينيهم؟ تركبتستعجل، وشدا أقول لك

، لأنَّه ماريد أجيب هن على ثقة وكلكم تعرفون، نص عبارته، كباشديخ به عربي با ,شباكه حركت بكنه؟ با
 .: ديخ، قال: تركب مثل ما ركب فلان وقالهاه فتالأسماء، عر 

 ؟عنده علم إجمالي :أحد الطلبة

واقع  ، والله هذالا أقول واقع الشيعة هذا ,، واقع الشيعةواقعلا مو علم إجمالي هذا : السيِّد كمال الحيدري
 .الشيعة]

ي لمدينة لندن  بحسب التوقيت المحلّ   وقت أذان العشاءينالوقت المتبقي حتىَّ  كثير ولا أرى أنَّ   بقي عندي كلامٌ 
الشيء  عندي بقي من المطالب ولكن عن كثيرٍ وعديدٍ  اختصرت كثيراً وطويت كشحاً ني مع أنَّ  ,سيكون كافياً 

 . تعالىالكثير سأتركه إلى حلقة يوم غد إن شاء اللهُ 
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 أترككم في رعاية القمر ..

بِ فيِ قَعرِ د الـمَقَامَاتِ وَالـمَعَارجِ، سَلامٌ عَلَى سَيِّ بنِ جَعفَر بَابِ الحَوَائِجى سَلامٌ عَلَى مُوسَ  ، سَلاَمٌ عَلَى الـمُعَذَّ
دَى عَلَيها بِذُلِّ الـمُنَا بحَِلَقِ القُيُود وَصَاحِب الجنََازَةِ  ذِي السَّاقِ الـمَرضُوضِ  السُّجُون وَظلَُم الـمُطاَمِير

 .. الرَّافِضَة صلواتُ اللهِ عليكأولائِي نحَنُ .. ، سَلامٌ عَلَيك َ� إِمَام الرَّافِضَة الاِستخفَاف

  ..أسألكم الدعاء جميعاً 

 .في أمانِ الله.


